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بسـم الله، والحمـد لله، والصـلاة والسـلام علـى رسـول الله، وعلـى آلـه 

وصحبـه ومـن والاه، أمـا بعـد فهـذا شـرح مفـرّغ لكتـاب الحـج مـن كتـاب 

منهـج السـالكين وتوضيـح الفقـه في الدين للشـيخ عبد الرحمن بن سـعدي 

بمراجعتـه  قمـتُ  2011م،   – 1432ه  عـام  شـرحته  تعالـى،  الله  رحمـه 

وتهذيبـه لينتفـع بـه مـن قـرأه واطلـع عليـه.

جـزى الله خيـراً القائميـن على شـبكة بينونة للعلوم الشـرعية لمـا يقومون 

بـه في سـبيل نشـر العلم، وبـارك الله في جهودهم.

@ 3 l i H D
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ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے    ھ   ھ   چ   : قولـه  فيـه  والأصـل 
.]97 عمـران:  ]آل  ڭچ 

المـراد بالحـج: لغـة: بمعنـى القصـد، ثـم أطلـق علـى قصـد بيـت الله الحـرام لأداء 
المناسك.

واصطلاحـاً: هـو التعبـد لله تعالى بأداء المناسـك على صفـة مخصوصة، في وقت 
مخصوص.

المـراد بالأصـل لغـة: أي مـا يُبنـى عليـه غيـره، فأصـل الجـدار؛ أساسـه، وأصـل 
الشـجرة، جذعهـا. والمـراد بـه اصطلاحـاً: أي الدليـل، فالقـرآن والسـنة أصـل يُبنى 

عليهمـا كثيـر مـن المسـائل.

فضل الحج:

عـن أبـي هريرة ، أن رسـول الله  قال: )العمـرة إلى العمرة كفارة  لما بينهما، 
والحـج المـرور ليس له جزاء إلا الجنة(]1[. 

وفي روايـة عنـد الطـبراني في الأوسـط، مـن حديـث جابـر  قـال: ومـا بـره؟ قـال: 
)إطعـام الطعـام، وطيـبُ الـكلام(.

]1] متفق عليه .
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وقـد ذكـر العلمـاء أن الحـج المـبرور هو ما جمع عـدة أوصـاف: أن يكون خالصاً 
لله تعالـى، وأن يكـون بمال حـلال، وألا يخالطه بإثم.

البيـت فلـم يرفـث  : )مـن حـج هـذا   قـال: قـال رسـول الله  عـن أبـي هريـرة 
ولم يفسـق خـرج مـن ذنوبـه كيـوم ولدتـه أمـه( ]1]. الرفـث: هـو مقدمـات الجمـاع، 

والفسـق: يشـمل جميـع الذنـوب والمعاصـي.

عـن عائشـة > أن رسـول الله  قـال: )مـا مـن يـوم أكثـر مـن أن يعتـق الله فيـه 
عبـداً مـن النـار مـن يـوم عرفـة، وإنـه ليدنـوا ثـم يباهـي بهـم الملائكـة فيقول: مـا أراد 

هـؤلاء(]2]. 

قـال ابـن عبدالـبر: »وَهَـذَا يَدُلُّ عَلَـى أَنَّهُمْ مَغْفُـورٌ لَهُمْ لِأنََّـهُ لَا يُبَاهِي بأَِهْـلِ الْخَطَايَا 
نُـوبِ إلِاَّ مـِنْ بَعْـدِ التَّوْبَةِ وَالْغُفْـرَانِ وَالُله أَعْلَمُ« . وَالذُّ

عـن عبـد الله يعنـي ابـن مسـعود } قـال: قـال رسـول الله : )تابعـوا بـين الحـج 
والعمـرة فإنهـما ينفيـان الفقـر والذنـوب كـما ينفـي الكـير خبـث الحديـد والذهـب 

والفضـة وليـس للحجـة المـرورة ثـواب إلا الجنـة( ]3]. 

يـمَانُ باِللهِ  عـن ماعِـزٍ  عـن النَّبـِيِّ  أَنَّـه سُـئلَِ: » أَيُّ الْأعَْمَـالِ أَفْضَـلُ؟ قَـالَ: »الِْ
ـمْسِ إلَِى  ةٌ تَفْضُلُ سَـائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلِعِ الشَّ ـةٌ بَرَّ هَـادُ، ثُـمَّ حَجَّ وَحْـدَهُ، ثُـمَّ الْجِ

]1] رواه البخاري ومسلم.
]2] رواه مسلم.

]3] رواه الترمـذي وابـن خزيمـة وابـن حبـان في صحيحيهمـا وقـال الترمـذي حديـث حسـن صحيـح وحسـنه 
الألبـاني في الترغيـب والترهيـب ]1105].
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مَغْرِبِهَا«]1]. 

 َ ، وَلَا كَـرَّ َ وعـن أبـي هريـرة  عـن النبـي  قـال: »مَـا أَهَـلَّ مُهِـلٌّ قَـطُّ إلِاَّ بُـرِّ
ةِ؟ قَـالَ: »نَعَـمْ«]2].  « قيِـلَ: يَـا رَسُـولَ اللهِ، باِلْجَنّـَ َ ٌ قَـطُّ إلِاَّ بُـرِّ مُكَـرِّ

وعـن ابـن عمـر } قـال: سـمعت النبي  يقـول: )ما ترفـع إبلُ الحـاج رجلًا ولا 	 
تضـع يـداً إلا كتـب الله لـه بهـا حسـنة ومحـا عنه سـيئة، أو رفع بهـا درجة( ]3].

 	  وصـح أيضـاً مـن حديث ابن شماسـة رضـي الله عنه قال أن عمـرو بن العاص
بسـط يـده لرسـول الله  ثـم قبضهـا لمـا أراد أن يبايعـه، فقـال : )مالكَ يـا عمرو؟( 
قـال: أردت أن أشـترط، قـال: )تشـترط مـاذا؟(، قـال: أن يُغفـر لـي، قال: )أمـا علمتَ 
يـا عمـرو أن السـلام يهـدم مـا كان قبلـه، وأن الهجـرة تهـدم مـا كان قبلهـا، وأن 

الحـج يهـدم ما كان قبلـه( ]4]. 

وقـد سـمّاه النبـي  بالجهـاد، فعـن الحسـن بـن علـي }قـال: جـاء رجـل إلـى 	 
فيـه؛  )هلـمّ إلى جهـاد لا شـوكة  فقـال:  فقـال: إني جبـان وإني ضعيـف،    النبـي 

 .[5[ الحـج( 

بـل صـح في الحديـث أنـه مـن أفضـل الجهـاد، كمـا في حديـث عائشـة } قالت: 	 
قلـت يـا رسـول الله، نـرى الجهـاد أفضـل الأعمال أفـلا نجاهد؟ فقـال: )لكـن أفضل 

]1] رواه أحمد والطبراني وصححه الألباني في الترغيب ]1103].
]2] رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني في الصحيحة ]1621].

]3] رواه البيهقي وابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني في الترغيب ]1106].
]4] رواه ابن خزيمة في صحيحه مختصراً وصححه الألباني في الترغيب والترهيب ]1097].

]5] رواه الطبراني في الكبير والأوسط وصححه الألباني في الترغيب والترهيب ]1098].
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الجهـاد حـج مـرور( ]1]. ويُحمـل هـذا فيمـا لـو لـم يكن الجهـاد قائمـاً، أو أنه خاص 
بالنسـاء والضعفـة كمـا يُفهـم ذلـك مـن الروايـة الأخـرى عنـد أحمـد ولفظـه: قالت: 
قلـت يـا رسـول الله، هـل علـى النسـاء مـن جهـاد؟ قـال: )عليهـن جهـاد لا قتـال فيـه 
الحـجّ والعمـرة(. وأيضـاً حديث أبي هريرة  عن رسـول الله  قال: )جهاد الكبير 
والضعيـف والمـرأة؛ الحـج والعمـرة( ]2]، وفي لفـظ آخر: )الحج جهـاد كل ضعيف( ]3]. 

مسألة: في حكم الحج.

الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع:

فمـن الكتـاب: ما أشـار إليه المؤلف، من قوله تعالـى: چ ھ  ھ  ے   ے  ۓ    
ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   چ ]آل عمران: 97].

إذَِا ذُكـِرَ  چ للِْيِجَـابِ لَا سِـيَّمَا  چ ھ  قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة: »وَحَـرْفُ 
الْمُسْـتَحِقُّ فَقِيـلَ: لفُِـلَانٍ عَلَـى فُـلَانٍ، وَقَـدْ أَتْبَعَـهُ بقَِوْلـِهِ: چ ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ۇٴ چ ]آل عمـران: 97[ ليُِبَيِّـنَ أَنَّ مَـنْ لَـمْ يَعْتَقِـدْ وُجُوبَـهُ فَهُـوَ كَافـِرٌ«.

ومـن السـنة: مـا خرجـه الشـيخان مـن حديـث عبـد الله بـن عمـر رضـي الله عنهمـا 
الله،  إلا  إلـه  لا  أن  شـهادةِ  خمـس،  عـلى  السـلام  )بنـي   : الله  رسـول  قـال  قـال: 
وأن محمـداً عبـده ورسـوله، وإقـامِ الصـلاة، وإيتـاءِ الـزكاة، وحـجِّ البيـت، وصـومِ 

 .[4[ النـاس قـد فـرض الله عليكـم الحـج، فحجـوا«  »أيهـا   : رمضـان(. وقولـه 

]1] رواه البخاري.
]2] رواه النسائي وحسنه الألباني في الترغيب ]1100].

]3] حسنه الألباني في الترغيب ]1102].
]4] رواه مسلم.
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وقـد حـث النبـي  علـى اسـتعجال الحـج والمبـادرة إلـى فعلـه، فعـن ابـن عباس 
ـةَ, فَـإنَِّ أَحَدَكُـمْ لَا يَـدْرِي مَـا يَعْـرِضُ  لُـوا الْـُرُوجَ إلَِى مَكَّ } أن النبـي  قـال: »عَجِّ

لَـهُ مِـنْ مَـرَضٍ أَوْ حَاجَـةٍ« ]1]. 

وقـد أجمـع العلمـاء على فرضيتـه لمن توفرت فيه الشـروط، وممـن نقل الإجماع 
علـى ذلـك ابن المنذر وابن حـزم والنووي -رحمهـم الله تعالى-.

سْـلَامِ  الْإِ أَرْكَانِ  أحـدُ  بأَِنَّـهُ  دَةُ  الْمُتَعَـدِّ الأحاديـثُ  وَرَدَت  »وَقَـدْ  كثيـر:  ابـن  قـال 
ـا، وَإنَِّمَـا يَجِبُ  وَدَعَائمِِـهِ وَقَوَاعِـدِهِ، وَأَجْمَـعَ الْمُسْـلمُِونَ عَلَـى ذَلـِكَ إجِْمَاعًـا ضَرُورِيًّ

جْمَـاعِ«. صِّ وَالْإِ عَلَـى المكلَّـف فـِي العُمْـر مَـرّة وَاحِـدَةً باِلنّـَ

مسألة: في حكم من جحد وجوب الحج:

قـال النـووي -رحمـه الله تعالـى- »مـن جحـد وجـوب صـومِ رمضـان والـزكاةِ أو 
الحـجِ أو نحوهـا مـن واجبـات الإسـلام أو جحـد تحريـمَ الزنـا أو الخمـرَ ونحوهما 
مـن المحرمـات المجمـع عليها؛ فإنْ كان مما اشـتهر واشـترك الخـواص والعوام في 
معرفتـه .. فهـو مرتـد، وإنْ كان مجمعـاً عليـه لكن لا يعرفه إلا الخـواص .. لم يَكفر 
فَـه الصواب ليعتقـده، هذا هـو الصحيح في المسـألة«. بجحـده، لأنـه معـذور بـل نُعرِّ

مسألة: في حكم من تركه تهاوناً وكسلاً هل يكفر أم لا:

الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يكفر، وإليه ذهب جمهور العلماء.

مسألة: الحج واجب في العُمُرِ مرةً واحدة.

]1] رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في السنن.
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لحديـث أبـي هريـرة ، قـال: خَطَبنا رسـول الله ، فقال: »أيها النـاس قد فرض 
الله عليكـم الحـج، فحجـوا«، فقـال رجل: أكل عام يا رسـول الله؟ فسـكت حتى قالها 
ثلاثا، فقال رسـول الله : » لو قلت: نعم لوجبت، ولما اسـتطعتم«، ثم قال: »ذروني 
مـا تركتكـم، فإنـما هلـك من كان قبلكم بكثرة سـؤالهم واختلافهـم على أنبيائهم، 

فـإذا أمرتكـم بـيء فأتوا منه ما اسـتطعتم، وإذا نهيتكـم عن شء فدعوه« ]1]. 

قـال النـووي -رحمـه الله تعالـى-: »وأجمعوا علـى أنه لا يجب الحـج ولا العمرة 
في عمـر الإنسـان إلا مـرة واحـدة إلا أن ينـذر فيجب الوفاء بالنذر بشـرطه«.

مسألة: حكم العمرة.

أمـا حكمهـا علـى أهـل مكـة: فالصحيـح مـن أقـوال العلمـاء أنهـا لا تجـب عليهم، 
لأن العمـرة معناهـا مـن الزيـارة، والزيـارة إنمـا تكـون لمـن ليـس مـن أهـل المحـل، 
وأهـل مكـة هـم أهـل المحـل، وهـو مذهـب الإمـام أحمـد واختـاره شـيخ الإسـلام 

ابـن تيميـة وغيرهـم.

أما حكمها على الآفاقيين:

فالراجـح في هـذه المسـألة وهـو مذهـب جمهـور العلمـاء مـن الحنابلـة والشـافعية 
وغيرهـم أنهـا واجبـة في العمـر مـرة واحـدة، ومـن جملـة الأدلـة علـى ذلـك مـا ثبـت 
عـن عائشـة > أنهـا قالـت: )يـا رسـول الله على النسـاء جهـاد؟ فقال: عليهـن جهاد 
لا قتـال فيـه الحـج والعمـرة( ]2]. وقولـه »على« يـدل على الإيجاب كمـا هو مقرر في 

علـم أصـول الفقه.
]1]  رواه مسلم.

]2]  رواه أحمد وابن ماجه.
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والاسـتطاعة أعظـمُ شروطـه، وهـي: ملـك الـزاد والراحلـة بعـدَ ضرورات 
النسـان وحوائجـه الأصلية.

نبـه المؤلـف علـى أعظـم شـروط الحـج وأكثرهـا أهمِيـة وهـو شـرط الاسـتطاعة، 
وهـو  والراحلـة،  الـزاد  مُلـك  بأنـه  وفسـره   ، ڭچ  ڭ   ڭ   ۓ   چ   : لقولـه 

الجمهـور. مذهـب 

وقـد جـاء تفسـير الاسـتطاعة بأنهـا الـزاد والراحلـة في عـدة أحاديـث فيهـا ضعـف 
وبروايـات مختلفـة عنـد الترمـذي وابـن ماجـه والدارقطنـي وغيرهـم، وقـد حسـنها 
بمجمـوع طرقهـا بعـض العلمـاء كالشـوكاني والألبـاني رحـم الله الجميـع. مـن ذلـك 
)الـزاد  : ومـا السـبيل؟ قـال:  }، أن رجـلا قـال لرسـول الله  حديـث ابـن عمـر 

  .[1[ والراحلـة( 

ألفـاظ  لأحـد  إيـراده  بعـد  الترمـذي  قـال  العلـم.  أهـل  بمعنـاه  عمـل  والحديـث 
الحديـث: »والعمـل عليـه عنـد أهـل العلـم: أن الرجـل إذا ملـك زاداً وراحلة وجب 

عليـه الحـج«.

وقد ذكر العلماء أن للحج ستة شروط، هي:

الإسلام: فلا يجب على الكافر.. 1

التكليف: أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا يجب على الصغير ولا على المجنون.. 2

الحريـة: فـلا يجـب علـى المملـوك. والدليـل علـى اشـتراط التكليـف والحريـة . 3

]1] حسنه الألباني في الترغيب برقم: ]1131].
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قولـه : )أيمـا صبـي حـج ثـم بلـغ الحنـث فعليـه أن يحـج حجـة أخـرى، وأيمـا 
أعرابـي حـج ثـم هاجـر فعليـه أن يحـج حجة أخـرى، وأيما عبـد حج ثم أعتـق فعليه 

أن يحـج حجـة أخـرى( رواه الحاكـم وغيـره.

الاستطاعة: وهي القدرة على الوصول.. 4

الأمن: أي أمن الطريق.. 5

وجود المحرم: وهو خاص بالمرأة.. 6

يتطـرق  ولـم  الاسـتطاعة  وهـي  الحـج  شـروط  أهـم  علـى  نبّـه   :~ والمؤلـف 
للشـروط الأخـرى، لأن الغالـب في النـاس أنهـم يعرفـون حكمهـا ويعملـون بهـا وأنه 

إذا تخلـف عنهـم أحـد تلـك الشـروط لا يحجـون.

نبـه المؤلـف في مسـألة الاسـتطاعة، بأن الزاد والراحلة يشـترط فيهـا أن تكون زائدة 
علـى حوائجـه الأصليـة، أي زائـدة لا تتعلـق بحاجـة عيالـه ومسـكنه، ولا تعلـق لهـا 

بالديون.

لعموم قوله : )كفى بالمرء إثمًا أن يُضيعَ من يقوت( ]1]. 

وقـد ثبـت في الأثـر عـن ابـن أبـي أوفى  أنـه سُـئل عـن الرجـل يسـتقرض ويحج؛ 
قـال: يسـترزق الله ولا يسـتقرض. قـال: وكنـا نقـول: لا يسـتقرض إلا أن يكـون لـه 

وفـاءً ]2]. 

جُلِ شَـيْءٌ وَلَمْ  وفي التمهيـد لابـن عبـد البر عن سـفيان ~ قال: »وَإنِْ لَـمْ يَكُنْ للِرَّ
]1] رواه أبو داود.

]2] أخرجه البيهقي بسند صحيح.
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اسَ فَيَحُـجَّ بـِهِ فَـإنِْ فَعَـلَ أَوْ آجَـرَ نَفْسَـهُ  يَحُـجَّ فَـلَا يُعْجِبُنـِي أَنْ يَسْـتَقْرِضَ وَيَسْـأَلَ النّـَ
سْـلَامِ« اهـ. ةِ الْإِ أَجْـزَأَهُ مـِنْ حَجَّ

: »وَمَـنْ لَـمْ يَكُـنْ فـِي مَالهِِ سَـعَةٌ يَحُـجُّ بهَِا مـِنْ غَيْـرِ أَنْ يَسْـتَقْرِضَ فَهُوَ  ـافعِِيُّ قَـالَ الشَّ
ـبيِلَ« ]1].  لَا يَجِدُ السَّ

مسألة: هل يجب الحج على الفور أم على التراخي.

بمعنـى آخـر إذا توفـرت الشـروط فهـل عليـه أن يحـج فـوراً في عامـه ذاك، أم أنـه 
يجـوز لـه أن يؤخـر متـى شـاء.

الصحيـح في هـذه المسـألة مـا ذهـب إليـه جمهـور العلمـاء مـن وجـوب الفوريـة، 
وأنـه يأثـم بالتأخيـر، لحديـث ابـن عباس}قـال: قـال رسـول الله : )تعجلـوا إلى 

الحـج - يعنـى الفريضـة - فـإن أحدكـم لا يـدرى مـا يعـرض لـه( ]2].

وقـد ثبـت في الأثـر عـن عُمَـر قـال: »لقـد هَمَمْـت أَن أبْعـث رجَـالًا إلَِـى هَـذِه 
الْأمَْصَـار فينظـروا كل مـن كَانَ لَـهُ جِـدَة وَلـم يحـجّ؛ فيضربوا عَلَيْهِـم الْجِزْيَـة )مَا هم 

بمسـلمين( « وإسـناده حسـن.

مسـألة: مـن كانـت له قـدرة مالية على الحج لكنه لا يسـتطيع لعجـزه فهل يلزمه 

الحج؟

قسم العلماء هذا العجز إلى قسمين:

عجز طارئ يُرجى زواله، فهذا تسقط عنه الفورية ما دام العجز باقياً ...	 
]1] ]الأم[.

]2] رواه أحمد وحسنه الألباني في الترغيب والإرواء.
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عجـز مسـتمر لا يرجـى زوالـه: كمـن به مرض مزمـن أو كان يشـق عليه الحج 	 
لكـبر سـنه فإنـه يجـب عليـه أن يُنيب من يحج عنـه. لحديث ابن عبـاس } أن امرأة 
خَثْعميـةً سـألت النبـي  فقالـت: يـا رسـول الله، إن فريضةَ اللهِ على عبـادِه في الحج، 
أدْركَـتْ أبـي شـيخاً كبيـراً لا يسـتطيعُ أن يثبـتَ علـى الراحلـة، أفأحـج عنـه؟ قـال: 

)نعـم( ، وذلـك في حجة الـوداع. ]1]. 

تنبيـه: يُشـترط في النائـب عـن الحـج أن يكـون قـد حـج عـن نفسـه، لحديـث ابـن 
عبـاس } أن النبـي  سـمع رجـلاً يقـول: لبيـك عـن شُـبرمة. قال: )من شـبرمة؟( 
قـال: أخ لـي، أو قريـب لـي، قـال: )حججت عن نفسـك؟( قال: لا، قـال: )حُج عن 

نفسـك ثـم حُج عـن شـبرمة( ]2]. 

]1] متفق عليه.
]2] رواه أحمـد وأبـو داود وابـن ماجـه، والحديـث تكلـم فيـه بعـض المحدثين وأعلـوه بالوقف، لكـن الألباني 

صححـه مرفوعـاً في الإرواء )994(.
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ومن الاستطاعة: أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر.
يُشـترط في وجـوب الحـج علـى المـرأة أن يكـون لهـا محـرم. فـإن لـم يكـن لهـا 

محـرم سـقط عنهـا الوجـوب لأنهـا غيـر مسـتطيعة، والله عز وجـل يقـول: چ ھ  ھ  
ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ  وإليـه ذهـب أبـو حنيفـة وأحمـد وقـالا بأن 

المحْـرَمَ مـن السـبيل.

والدليل على اشتراط المحرم:

مـا رواه البخـاري ومسـلم مـن حديـث أبـي سـعيد الخـدري  قـال: قال رسـول . 1
الله : »لا تسـافر المـرأة ثلاثـاً إلا مـع ذي محـرم«.

وفيهمـا مـن حديـث ابن عباس، قال: سـمعت النبي  يخطـب يقول: »لا يخلون . 2
رجـل بامـرأة إلا ومعهـا ذو محـرم، ولا تسـافر المـرأة إلا مع ذي محرم« ، فقام رجل، 
فقـال: يـا رسـول الله، إن امـرأتي خرجـت حاجـة، وإني اكتتبـت في غـزوة كـذا وكـذا، 
قـال: »انطلـق فحـج مـع امرأتـك«. وفي روايـة عنـد البـزار أن النبـي  قـال: )لا تحـجّ 
امـرأة إلا ومعهـا محـرم( فقـال رجـل: ... وهـو في السلسـلة الصحيحـة )3065(. 

وهـذه الروايـة نصٌّ في المسـألة.

وعنـد مسـلم مـن حديـث أبـي هريرة ، أن رسـول الله  قـال: »لا يحـل لامرأة . 3
تؤمـن بـالله واليـوم الآخـر، تسـافر مسـيرة يـوم وليلـة إلا مـع ذي محـرم عليها«.

وذهبـت طائفـة مـن أهـل العلـم - منهـم مالـك والشـافعي - إلـى عـدم اشـتراط 
المحـرم للمـرأة إذا كانـت الطريـق آمنـة، وكانـت هنـاك رفقـة مأمونـة، ولكـن هـذا 
القـول مرجـوح. قـال ابـن قدامـة: »واشـترط كل واحـد منهـم في محـل النزاع شـرطا 
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مـن عنـد نفسـه، لا مـن كتاب ولا من سـنة، فما ذكـره النبي  أولى بالاشـتراط، ولو 
قـدر التعـارض، فحديثنـا أخـص وأصـح وأولـى بالتقديـم«.

وعليـه: فـإن لـم تجـد المـرأة محرمـاً فـلا يجـب عليهـا الحج كالـذي لا يجـدُ نفقة 
سـواءً بسواء.

مسألة: شروط المحْرَم:

أن يكـون مسـلماً، فـإن كان كافـراً فليس بمحـرم، أما الأب الكافـر فيعتبر محرماً 	 
لابنتـه المسـلمة عنـد أبـي حنيفـة والشـافعي، بشـرط أن يُؤمـن عليهـا، ومنـع ذلـك 
أحمـد لأنـه لا يؤمـن عليهـا أن يفتنهـا عن دينهـا كالطفل. واختـار ابن عثيميـن القول 

الأول.

أن يكـون بالغـاً: فالصغيـر لا يكفي أن يكون محرمـاً؛ لأن المقصود من المحرم 	 
حمايتهـا وصيانتهـا مـن المخاطـر، ومـن كان دون سـن البلـوغ لا يحصـل منـه ذلك. 
وقـد سُـئل الإمـام أحمـد: فيكـون الصبـي محرمـاً؟ قـال: لا، حتـى يحتلـم؛ لأنـه لا 

يقـوم بنفسـه، فكيـف يخرج مـع امرأة.

أن يكـون عاقـلاً: فالمجنـون لا يصـح أن يكـون محرمـاً ولـو كان بالغـاً، لأنـه 	 
أيضـاً لا يحصـل منـه حمايـة المـرأة وصيانتهـا.

مسـألة: لـو لـم تجـد المـرأة محرمـاً غيـر زوجهـا أو أخيهـا، ولكنـه رفـض فـلا 

يجـب عليهـا الحـج.

لكـن لـو بذلـت له النفقـة فهل يلزمه أن يحـج معها؟ قولان لأهـل العلم، أصحهما 
أنـه لا يلزمـه، لأن ذلـك واجـب علـى غيـره. ولأن في الحـج مشـقة شـديدة، وكلفـة 
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عظيمـة، فـلا تلزم أحـداً لأجـل غيره.

مسـألة: امـرأة مسـتطيعة ومعهـا محـرم يمكـن أن يحـج بهـا كأخيهـا، لكـن لـم 

يـأذن زوجهـا فهـل تحـج؟

الجـواب: إذا وجـب الحـج علـى المـرأة فـلا يشـترط إذن الـزوج بل لو منعهـا فلها 
أن تخالفـه، لأنـه لا طاعـة لمخلـوق في معصيـة الخالق.

قول المؤلف: )إذا احتاجت لسفر(

يُفهم منه أن المرأة إذا لم تكن بحاجة إلى سفر فإنه لا يُشترط لها المحرم.

ولكـن بعـض العلمـاء لـم يُقيد المحرم بالسـفر فقـط وإنما جعله من شـروط الحج 
مطلقـاً في حـق المـرأة، لأن التنقـل بيـن المشـاعر في الحـج يُعـد مـن قبيـل السـفر، 

تحتـاج المـرأة فيـه إلـى محرم.
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وحديـث جابـر في حـج النبـي  يشـتمل عـلى أعظم أحكام الحـج، وهو ما 
رواه مسـلم عـن جابـر بـن عبـد الله }: أن النبـي  مكـث في المدينـة تسـع 

سـنين لم يحـج، ثـم أُذِّن في النـاس في العـاشرة أن رسـول الله  حـاج ،
ساق المؤلف ~ حديث جابر بأكمله، وكأنه اكتفى به عن ذكر صفة الحج.

وحديـث جابـر رواه مسـلم في كتـاب الحـج، وهـو مـن أكمـل الأحاديث وأشـملها 
في وصـف حجـة النبـي ، قـال الإمام النووي رحمـه الله تعالى: »هـو حديث عظيم 
مشـتمل علـى جمـل مـن الفوائـد، ونفائـس مـن مهمـات القواعـد، وهـو مـن أفـراد 
مسـلم لـم يـروه البخـاري في صحيحـه، ورواه أبـو داود كروايـة مسـلم، قـال القاضي 
]يعنـي: عيـاض[ وقـد تكلـم النـاس علـى مـا فيـه من الفقـه وأكثـروا، وصنـف فيه أبو 
بكـر بـن المنـذر جـزءاً كبيـراً، وخـرج فيـه مـن الفقـه مائـة ونيفا وخمسـين نوعـا، ولو 

تُقصـي لزيـد علـى هـذا القـدر قريـبٌ منه«.

ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے    ھ   ھ   چ  بقولـه:  الحـج  فـرض    الله 
ڭچ  وهـذه الآيـة نزلـت في السـنة التاسـعة علـى الصحيـح مـن أقـوال العلمـاء، 

 في السـنة العاشـرة. وعليـه فـإن الحـج فـرض في السـنة التاسـعة، وحـج النبـي 

والنبي  لم يحج في السنة التاسعة لأمرين:

لأن تلـك السـنة كثـر الوفـود علـى رسـول الله  ولهـذا سـميت تلـك السـنة بعـام 	 
الوفـود. هـؤلاء الوفـود مـن المسـلمين جـاءوا إلـى النبـي  بعـد عـام الفتـح عندمـا 
اسـتتب الإسـلام وأصبحـت لهـم غلبـة على المشـركين، فتوافـد الناس على رسـول 
الله  في العـام التاسـع ليتعلمـوا ويتفقهـوا في دينهـم فـكان مـن واجـب النبـي  أن 
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لهـم. يجلـس 

النبـي  أراد أن يحـج حجـة لا يشـاركه فيهـا المشـركين، فبعـث أبـا بكـر في تلك 	 
السـنة ليحـج بالنـاس، ويبلغهـم بهـذا الأمـر، فعن أبـي هريـرة  قال: بعثنـي أبو بكر 
ـرَه عليهـا رسـول الله ، قبـل حجـة الـوداع، في رهـط،  الصديـق في الحجـة التـي أمَّ
بالبيـت  يطـوف  العـام مـرك، ولا  بعـد  »لا يحـج  النحـر:  يـوم  النـاس  يؤذنـون في 

عريـان«]1]. 

ھ  	  ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ   چ  التوبـة:  سـورة  في  تعالـى  قـال 
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  
ې   ې     ۉ         ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ     ۇٴ   ۈ  

لتوبـة: 36]. ]ا  چ  ېې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  
فالأشـهر الحـرم هـي أربعة، ثلاثة سـرد، وواحد فرد، وسُـميت بهذا الاسـم، لعظم 

حرمتهـا وحرمـة الذنب فيها، وتحريـم القتال فيها.

وأهـل الجاهليـة لمـا رأوا احتياجهـم للقتال في بعض الأشـهر الحـرم؛ رأوا بآرائهم 
الفاسـدة أن يقدمـوا بعـض الأشـهر الحـرم أو يؤخروهـا ليحـل محلهـا شـهر حـلالٌ 
ليُحلـوا القتـال فيـه، فـالله عـز وجـل بيـن أن تغييـر الأشـهر بتأخيرهـا عـن موضعها أو 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ   چ  تقديمهـا؛ زيـادة في الكفـر، فقـال تعالـى: 
ٿ  ٿ   ڀ                 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    پ   پ  
ٹ  ٹ چ ]التوبـة: 37[، فلمـا فـرض الحـج في السـنة التاسـعة كان النـاس قـد 

نسـؤوا في الأشـهر أي أخروهـا وغيروهـا عـن مواضعهـا.
]1] متفق عليه.
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فلمـا كانـت السـنة العاشـرة في الحجـة التـي حجهـا النبـي  -حجـة الـوداع- قـام 
فخطـب النـاس وكان ممـا قـال في خطبتـه: )إن الزمان قد اسـتدار كهيئتـه يوم خلق 
الله السـماواتِ والأرض، السـنة اثنـا عـر شـهرا منهـا أربعـة حرم: ثلاثـة متواليات: 
وشـعبان(  جمـادى  بـين  الـذي  مـض  ورجـب  والمحـرم،  الحجـة،  وذو  القعـدة،  ذو 

الحديث.

وذكـر ابـن القيـم أن النـاس في السـنة التاسـعة وقـع حجهـم في شـهر ذي القعـدة، 
ثـم بعـد ذلـك في السـنة العاشـرة صـار الأمـر منضبطـاً واسـتدار الأمـر ورجـع كهيئته 
يـوم خلـق الله السـماوات والأرض، فصـار رمضـان في رمضـان، وذو الحجـة في ذي 

الحجـة وهكـذا بقيـة الأشـهر.

إلا أن هـذا القـول مرجـوح والله أعلـم، قال الشـنقيطي ~ بأنه »فاسـد باطل؛ لأن 
الله صـرح في كتابـه بقولـه في حجـة أبـي بكـر  بالناس عام تسـع: چ ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چچ ]التوبـة: 3] 
وقـد أذن بـبراءة علـي  ومـن معـه يـوم الحـج الأكـبر، ومعلـوم أن الله لا يُنـزل في 
كتابـه يـوم الحـج الأكـبر يريـد أنـه مـن ذي القعـدة! فهـذا مـن الباطـل الـذي لا شـك 

فيـه، فهـذا كله لا يصـح..«.

ورجـح هـذا القـول ابـن كثيـر عند تفسـيره للآيـة، والقسـطلاني في شـرح البخاري، 
والإمـام أحمـد كمـا حـكاه عنـه ابـن رجـب في اللطائف.
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فقدم المدينة بر كثير - كلهم يلتمس أن يأتمَّ برسول الله  ويعملَ 
مثل عمله – . فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة ،

قولـه: )فقـدم بشـر كثيـر(: توافد النـاس إلى المدينة مـن حولها، ومـن أهل القرى، 
ومـن البـوادي، كلهـم يلتمـس أن يقتدي برسـول الله  ويعمل مثل عملـه، وقد ذكر 

أهـل السـير أن الذيـن قدِمـوا مـع النبي  في حجتـه نحواً من مئة وعشـرين ألفاً.

وهنا أمران:

الأمر الأول: يُسـتفاد من هذا الفعل من الصحابة  شـدة حرصهم على التمسـك 
بالسـنة، فـإن الموفـق مـن وفقـه الله تعالـى وتمسـك بسـنته ، والنجـاة والفـلاح في 
الدنيـا والآخـرة لا تتحقـق بمخالفتـه، ولهـذا قـال أبـو بكـر : »لَسْـتُ تَـارِكًا شَـيْئًا 
كَانَ رَسُـولُ اللهَِّ  يَعْمَـلُ بـِهِ إلِاَّ عَمِلْـتُ بـِهِ، فَإنِِّـى أَخْشَـى إنِْ تَرَكْـتُ شَـيْئًا مِـنْ أَمْـرِهِ 

أَنْ أَزِيـغَ«]1].

نَّةُ سَفِينةَُ نُوحٍ مَنْ رَكبَِهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنهَْا غَرِقَ. وقال الإمام ملك: السُّ

وكان سـفيان الثـوري رحمـه الله تعالـى يقـول: مـا بلغنـي عن رسـول الله  حديثٌ 
قـط؛ إلا عملـتُ به، ولو مـرة. ]2]. 

وقـال ابـن رجـب رحمـه الله تعالـى: من سـار علـى طريـق الرسـول  وإن اقتصد؛ 
فإنـه يسـبق من سـار علـى غير طريقـه وإن اجتهـد. ]3].  

]1] رواه البخاري ومسلم.
]2] ]السير 242/7].

]3] ]لطائف المعارف[.
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وقـال الجُنيـد القواديـري رحمـه الله تعالى: الطرقُ كلها مسـدودةٌ علـى الخلف إلا 
علـى المقتفينَ آثار الرسـول  والتابعين للسـنة.]1]. 

والنبـي  - كمـا تعلمـون – لـم يورث دينـاراً ولا درهماً وإنمـا ورّث العلم، فمن 
أخـذه أخـذ بحـظ وافـر، فمـن عـرف سـنة النبـي  وعمل بها؛ فهـو من أقـرب الناس 

. إلى رسـول الله

  والنـاس يتمايـزون ويتفاوتـون منزلـة في الدنيـا والآخـرة بقـدر معرفتهـم بسـنته
وتطبيقهـم لهـا.

الأمـر الثـاني: أن أغلـب مسـائل الحـج جـاءت وصفـاً لحجـة النبـي  مـن أقـوال 
الصحابـة وليسـت مـن أقـوال النبـي ، ولهـذا نجـد أن الفقهـاء اختلفـوا في كثيـر من 

مسـائل الحـج لأجـل ذلك السـبب.

قولـه: )فخرجنـا معـه(: كان خروجـه  مـن المدينـة في الخامـس والعشـرين مـن 
ذي القعـدة في يـوم السـبت كمـا رجـح ذلـك ابـن القيـم، ودخـل مكـة يـوم الأحـد في 

صبيحـة اليـوم الرابـع مـن ذي الحجـة. فبقـي في الطريـق ثمـان ليـالٍ.

قوله: )ذا الحليفة(: هذا هو ميقات أهل المدينة، وهو من المواقيت المكانية.

والعلماء يقسمون المواقيت إلى قسمين: زمانية ومكانية.

الزمانيـة: هـي أشـهر الحـج، وهي: شـوال، وذو القعدة، وذو الحجـة: قيل جميعه، 
وقيل العشـر الأول منه.

]1] ]ابن الجوزي في تلبيس إبليس[.
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والمكانيـة: خمسـة مواقيـت، ففـي الصحيحيـن مـن حديـث ابـن عبـاس } قال: 
ـأْمِ الْجُحْفَـةَ، وَلأهَْـلِ نَجْـدٍ  ـتَ رسـول الله  لأهَْـلِ الْمَدِينـَةِ ذَا الْحُلَيْفَـةِ، وَلأهَْـلِ الشَّ )وقَّ
، لمَِنْ  قَـرْنَ الْمَنـَازِلِ، وَلأهَْـلِ الْيَمَـنِ يَلَمْلَـمَ، فَهُـنَّ لَهـُنَّ وَلمَِـنْ أَتَـى عَلَيْهِـنَّ مِـنْ غَـيْرِ أَهْلِهِـنَّ
هُ مِنْ أَهْلِـهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ  كَانَ يُرِيـدُ الْحَـجَّ وَالْعُمْـرَةَ، فَمَـنْ كَانَ دُونَهـُنَّ فَمُهَلُّ
ـونَ مِنهَْـا(. وفي لفـظ لهمـا: )وَمَـنْ كَانَ دُونَ ذَلـِكَ فَمِـنْ حَيْـثُ أَنْشَـأَ ، حَتَّـى  ـةَ يُهلُِّ مَكَّ

ةَ(. ـةَ مِـنْ مَكَّ أَهْـلُ مَكَّ

فهـذه أربعـة مواقيـت اتفـق العلمـاء علـى أنهـا مـن توقيـت النبـي ، واختلفـوا في 
الميقـات الخامـس وهـو »ذات عـرق« لأهل العـراق، فالذي يظهـر والله أعلم أنه من 
توقيـت عمـر  كمـا ثبـت ذلـك صريحـاً عنـد البخـاري مـن حديـث ابـن عمر } 
قـال: لمـا فُتـحَ هـذان المصـران ]يعنـي: الكوفـة والبصـرة[ أتـوا عمـر فقالـوا يـا أميـر 
المؤمنيـن ، إن رسـول الله  حـدّ لأهـل نجـد قرنـاً، وهـو جَـوْرٌ عـن طريقنـا، وإنا إن 
أردنـا قرنـاً شـق علينـا. قـال فانظـروا حذوهـا مـن طريقكـم. فحـد لهـم ذات عـرق. 

وإلـى هـذا الـرأي مـال النـووي -رحمـه الله تعالى-.

بيـن  التـي  المسـافة  مثـل  وبيـن مكـة  بينـه  أن يجعـل  المحـاذاة،  الأثيـر:  ابـن  قـال 
ومكـة. الميقـات 

ذو الحليفـة )أبيـار علـي(: قـال النـووي: هـي أبعـد المواقيـت مـن مكـة، بينهمـا 	 
نحـو عشـر مراحـل )437كـم(، وهـي قريبـة مـن المدينـة.

الجحفـة )رابـغ(: لأهـل الشـام ومصـر، قـال الحافـظ: هي قريـة خربة بينهـا وبين 	 
مكـة خمـس مراحـل أو سـتة )204كـم(، قـال النـووي: سـميت بذلـك لأن السـيل 

أجحفها.
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يلملـم )السـعدية(: لأهـل اليمـن، هـو جبـل مـن جبـال تهامـة علـى مرحلتيـن مـن 	 
مكـة )94كـم(.

قـرن المنـازل )السـيل الكبيـر(: لأهـل نجـد، علـى نحـو مرحلتيـن من مكـة، وهو 	 
أقـرب المواقيـت إلـى مكـة )94كم(.

ذات عـرق )الضريبـة(: لأهـل العـراق، سـمي بذلـك لأن فيـه عِرقـاً، وهـو الجبل 	 
الصغيـر، وهـي أرض سـبخة، بينهـا وبيـن مكـة مرحلتـان )98كم(.

مسـألة: هـل تعتبـر مدينـة جُـدة بمنزلـة الميقـات يحـرم فيهـا كل من وصـل إليها 

جـواً أو بحراً؟

الصحيـح مـن أقـوال العلمـاء في هـذه المسـألة أن القادم إلـى جُدة جـواً أو بحراً إذا 
كان لا يمـر ولا يحـاذي ميقاتـاً قبلهـا فإنه يجـوز له أن يحرم منهـا، كالقادم من مدينة 
»سـواكن« علـى السـاحل مـن السـودان مقابـل جـدة، ونحوهـا. ومـن عداهـم فـلا 
يجـوز لـه أن يُحـرم منهـا. وإلـى هـذا القـول ذهب بعـض الشـافعية وبعـض الحنابلة، 

وهـو اختيـار ابـن باز وابـن عثيميـن رحمهمـا الله تعالى.

إذن هـذه المواقيـت وقتهـا النبي  ليُحْـرِم عندها من كان من أهل تلك المواقيت، 
أو مـن مـر عليهـا من غيـر أهلها، فلا يجـوز تجاوزها من غير إحـرام، ويُكره الإحرام 
قبلهـا مـن غيـر حاجة. لأن ذلك يعـد مخالفاً لفِعل النبي  وسـنته وقد قال: )خذوا 

عني مناسككم(.

وقـد سـأل رجـل الإمـام مالـك -رحمـه الله تعالـى- فقـال: يـا أبـا عبـدالله مـن أيـن 
أحرم؟
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.» قــال: »مــن ذي الحليفة مــن حيث أحرم رســول الله

فقال: إني أريد أن أحرم من المسجــد مــن عنـــد القبر.

قـــال: »لا تفعــل، فإني أخشى عليك الفتنــة«.

فقال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها!.

ـرَ عَنهَْا رَسُـولُ اللهِ  قـال: »وَأَيُّ فتنـة أعظـم مـن أن تـرى أنك سـبقت إلَِـى فَضِيلَةٍ قَصَّ
ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   چ  يقـول:  الله  إني سـمعت  ؟ 

ڳ      ڳ  ڳ  چ ]النـور: 63]«.
مسألة: من كان منزله دون الميقات فميقاته من مكانه الذي هو ساكن فيه:

ـةَ(  ـةَ مـِنْ مَكَّ لقولـه : )وَمَـنْ كَانَ دُونَ ذَلـِكَ فَمِـنْ حَيْـثُ أَنْشَـأَ ، حَتَّـى أَهْـلُ مَكَّ
كحـالِ سـكان مكـة وجـدة.

مسـألة: مـن تجـاوز هـذه المواقيـت بلا نية النسـك ثـم أراد أن يحـج، فهل يلزمه 

الرجـوع إلى الميقـات أو يُحرم مـن مكانه؟

عليـه أن يُحـرم مـن المـكان الـذي عقـد فيـه نيـة الحـج، لقولـه : )ومـن كان دون 
ذلـك فمـن حيث أنشـأ(.

مسألة: من أراد الحج، لكنه تجاوز الميقات بلا إحرام فهل عليه دم؟

الجواب، فيه تفصيل:

إن تجـاوزه ثـم عـاد إليـه قبـل أن يتلبـس بالإحـرام، فأحـرم مـن الميقـات؛ فـلا دم 	 
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عليـه بـلا خلاف.

أمـا إن أحـرم بعـد أن تجـاوزه فإحرامـه صحيـح، ولكـن عليـه دم عنـد جمهـور 	 
العلمـاء )مالـك وأحمـد(، رجـع إلـى الميقـات أو لـم يرجـع.

لأن الإحـرام مـن الميقـات واجـب، ومن تـرك واجباً فإنه يجبره بـدم. ودليل ذلك 
مـا صـح عـن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا موقوفاً عليـه: )مَنْ نَـيَِ شَـيْئً مِـنْ نُسُـكِهِ 

أو تركـه, فَلْيُهْـرِقْ دَمًا( ]1]. 

يُشـكل في هـذه المسـألة ما في الصحيحيـن: أن رجلاً أتى النبي  وهـو بالجِعْرانة، 
ـر لحيتـه ورأسـه، وعليـه جُبة، فقـال: يا رسـول الله، إني  قـد أهـل بالعمـرة، وهـو مُصَفِّ
أحرمـت بعمـرة، وأنـا كمـا تـرى، فقـال: )انـزع عنـك الجبـة، واغسـل عنـك الصفـرة، 
ومـا كنـت صانعـاً في حجـك؛ فاصنعـه في عمرتـك(. الجبـة: لبـاس غليـظ فيـه جيـب 

يُلبـس فـوق الرداء.

فالنبـي  لـم يوجـب عليـه دمـاً مـع أنـه ارتكـب محظـوراً مـن المحظـورات وهو 
اسـتعمال الطيـب، ولبـس المخيـط حـال الإحـرام. وقـد مـال إلـى هـذا الـرأي وأنـه 
البصـري، ومـن  النخعـي والحسـن  أبـي ربـاح وإبراهيـم  بـن  ليـس عليـه دم عطـاء 

المعاصريـن الألبـاني رحمهـم الله جميعـاً.

وأجـاب بعـض العلمـاء علـى هـذا الإشـكال بـأن حديـث الرجـل كان في عمـرة 
فيكـون منسـوخاً. الهجـرة،  الثامنـة مـن  السـنة  الجِعْرانـة وكانـت في 

]1] أخرجه مالك في الموطأ وهو مخرج في الإرواء )1100(.
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فأرسـلت إلى رسـول  بكـر،  أبي  بـن  بنـت عميـس محمـد  أسـماء  فولـدت 
وأحرمـي«. بثـوب  واسـتثفري  قال: »اغتسـل  أصنـع ؟  كيـف    الله

قولـه: )فولـدت أسـماء(: هـي زوجـة أبـي بكـر الصديـق ، وكانـت قبـل ذلـك 
. تحـت جعفـر بـن أبـي طالـب، وبعـد وفـاة أبـي بكـر تزوجهـا علـي بـن أبـي طالب

قوله: )اغتسـل واسـتثفري بثوب(: ومعنى الاسـتثفار: أن تمنع خروج الدم بخرقة 
ونحوها. وفيـه من الفوائد:

أن الحيض والنفاس لا يمنعان من انعقاد الإحرام.. 1

استحباب اغستال المرأة النفساء والحائض عند الإحرام.. 2

مسألة: في سنن الإحرام.

وهي الأمور المشروع فعلها عند الإحرام أو قبله، فمنها:

الاغتسـال: قال العلماء: الأغسـال المشـروعة في الحج ثلاثة أغسـال: غسـل عند 	 
الإحـرام وهـو آكدها، وغسـل لدخول مكة، وغسـل للوقـوف بعرفة.

  أنـه رأى النبي : ودليـل مشـروعية الغسـل عنـد الإحرام حديـث زيد بن ثابت
تجرد لإهلاله واغتسـل. ]1]. 

دليـل آخـر: حديـث ابـن عمـر } ، قـال: )إن مـن السـنة أن يغتسـل إذا أراد أن 
يحـرم، وإذا أراد أن يدخـل مكـة( ]2]. وقولـه: »مـن السـنة« لـه حكـم الرفـع.

]1] رواه الترمذي. والحديث حسنه الألباني في الإرواء )149(.
]2] رواه الحاكم وصححه.



36 شبكة بينونة للعلوم الشرعية 

الإبـط 	  ونتـف  العانـة  كحلـق  شـعرٍ  مـن  أخـذه  ينبغـي  مـا  أخـذ  وهـو  التنظـف: 
وقـص الشـارب، وتقليـم الأظفـار. ودليـل مشـروعيته القيـاس علـى الاغتسـال، فإن 

للتنظـف، وهنـا كذلـك. إنمـا شـرع  الاغتسـال 

قـال ابـن قدامـة ~ : »ولأن الإحـرام يمنـع قطع الشـعر وقلم الأظفار، فاسـتحب 
فعلـه قبلـه؛ لئـلا يحتـاج إليـه في إحرامه، فلا يتمكـن منه«.

فـإن لـم يكـن لـه شـعر يحتاج إلى إزالتـه، أو أظفار يحتـاج إلى قلمها، نظـراً لأنه قد 
فعـل ذلـك قريبـاً، فإنـه لا حاجـة إلـى فعل ذلك عنـد الإحرام مـرة أخـرى، لأن إزالة 

هـذه الأمـور ليـس مطلوباً لذاته وإنمـا للتنظف.

التطيـب: ودليـل مشـروعيته ما ثبـت في الصحيحين من حديث عائشـة  قالت: 	 
)كنـت أطيـبُ النبـيَّ  لإحرامـه قبـل أن يُحـرم، ولحلـه قبـل أن يطـوف بالبيـت(. 
وقالـت في الحديـث الآخـر: )كأنـى أنظـر إلى وبيص الطيـب في مفـرق النبي  وهو 

 .[1[ محرم(. 

وبيـص، أي: لمعـان. والحديثـان يـدلان علـى اسـتحباب اسـتعمال الطيـب قبـل 
الإحـرام، وأن يكـون في الجسـد لا في الملابـس، لقولـه : )ولا تلبسـوا شـيئاً مسـه 
زعفـران ولا الـوَرْس( ]2]. ]الـورس: نبـت أصفـر لـه رائحـة طيبـة ويُصبـغ بـه[، قـال 
النـووي: »نبـه  بالـورس والزعفـران علـى ما في معناهمـا وهو الطيـب فيحرم على 

الرجـل والمـرأة جميعـا في الإحـرام جميـع أنـواع الطيـب«.

فـإن أصـاب الطيـب الملابـس بعـد ذلـك مـن غير قصـد فلا حـرج. علـى الصحيح 
]1] رواه البخاري.
]2] رواه البخاري.
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مـن قولـي العلماء.

أن 	   { عمـر  ابـن  ونعليـن، لحديـث  ورداء  إزار  المخيـط، فيلبـس  عـن  التجـرد 
فَقَـالَ رَسُـولُ : )لَا  يَلْبَـسُ الْمُحْـرِمُ مـِنَ الثِّيَـابِ؟  رجـلاً سـأل رسـول الله : مَـا 
انـِسَ ]كلّ ثـوبٍ رأسـه منـه  اوِيـلَاتِ، وَلَا الْرََ َ تَلْبَسُـوا الْقُمُـصَ، وَلَا الْعَمَائِـمَ، وَلَا السَّ
، وَلْيَقْطَعْهُـمَا  ـيْنِ ، فَلْيَلْبَـسِ الْفَُّ فَـافَ، إلِاَّ أَحَـدٌ لَا يَجِـدُ النَّعْلَـيْنِ ملتـزق بـه[، وَلَا الِْ
عْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ( ]1]. وفي  ـهُ الزَّ ، وَلَا تَلْبَسُـوا مِنَ الثِّيَابِ شَـيْئًا مَسَّ أَسْـفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

حديـث عنـد أحمـد: )وليُحـرم أحدكـم في إزار ورداء، ونعلـين( ]2]. 

»قـال العلمـاء: هـذا الـكلام مـن النبـي  مـن بديـع الـكلام وجزلـه فإنـه  سـئل 
يلبـس  أنـه لا  بالجـواب  كـذا وكـذا، فحصـل  يلبـس  فقـال لا  المحـرم  يلبسـه  عمـا 
لأنـه  أولـى  يلبـس  لا  بمـا  التصريـح  وكان  ذلـك.  سـوى  مـا  ويلبـس  المذكـورات 
منحصـر وأمـا الملبـوس الجائـز للمحـرم فغيـر منحصـر فضبـط الجميـع بقوله  لا 

يلبـس كـذا وكـذا يعنـي ويلبـس مـا سـواه«.

قـال النـووي: »وأجمـع العلمـاء علـى أنـه لا يجـوز للمحـرم لبـس شـيء مـن هـذه 
المذكـورات وأنـه نبـه بالقميـص والسـراويل علـى جميع مـا في معناهما وهـو ما كان 
مُحيطـا أو مَخيطـاً معمـولا علـى قـدر البـدن أو قـدر عضوٍ منـه« كالجـورب والقفاز 
ونحوهمـا، قـال: »ونبـه  بالعمائـم والبرانـس علـى كل سـاتر للـرأس مخيطـاً كان 

أو غيـره«.

ثـم قـال: »ونبـه  بالخفـاف على كل سـاتر للرجـل من مـداس وجُمجُم وجورب 

]1] متفق عليه.
]2] صححه الألباني في الإرواء )1096(.
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وغيرها«.

مسألة: من لم يجد نعلين

دل الحديـث علـى أن مـن لـم يجد نعليـن فقد رخص له النبـي  أن يلبس الخفين 
وأن يقطعهمـا دون الكعبيـن، وهل هـذا عند الحاجة فقط؟

رجح ابن عثيمين رحمه الله أن الحكم خاص فيما لو لم يجد النعلين.

وهل يجب القطع فيما دون الكعبين؟

الـذي يظهـر عـدم الوجـوب لمـا ثبـت عـن ابـن عبـاس } في البخـاري أن رسـول 
الله  خطـب النـاس يـوم عرفـة وقـال: )مـن لم يجـد نعلـين فليلبـس الفـين(. ولـم 

يأمـر بالقطع.

مسـألة: حكـم لبـس مـا يُسـمى بــ »الصنـدل« وهـو النعـل الـذي لـه رابـط خلـف 

الكعـب؟

الذي يظهر والله أعلم جواز ذلك، وبه أفتى بعض العلماء المعاصرين.

وهـذا الحكـم خـاص بالرجـال، أما المـرأة فيباح لها أن تلبس ما شـاءت مما يسـتر 
جميـع بدنهـا إلا الوجـه واليديـن لقولـه : )ولا تنتقـبِ المـرأةُ المحرمـةُ ولا تلبَـسِ 

القفازيـنِ(]1]. 

]1] رواه البخاري.



شبكة بينونة للعلوم الشرعية 39

فصلى رسـول الله  في المسـجد ثمّ ركب القصواء حتى اسـتوت به ناقته 
على البيداء ..

قولـه: )فصلـى رسـول الله  في المسـجد( هـل معنـاه أن مـن سـنن الإحـرام أن 
يصلـي عنـد إحرامـه؟

الصحيـح في هـذه المسـألة أن الإحـرام ليـس لـه صـلاة مخصوصـة، وفعـل النبـي 
 صـادف وقـت صـلاة مفروضـة فصلـى ثـم أحـرم. فلـم يخصـص عليـه الصـلاة 

والسـلام صـلاةً للحـرام لا بقولـه ولا بفعلـه.

قـال ابـن عثيميـن ~ : »إن كان في الضحـى، فيمكـن أن يصلـي صـلاة الضحـى 
ويحـرم بعدهـا، وإن كان في وقـت الظهـر، نقـول: الأفضـل أن تمسـك حتـى تصلـي 
الظهـر، ثـم تحـرم بعـد الصـلاة، وكذلـك صـلاة العصـر. وأما صـلاة مسـتحبة بعينها 

للحـرام، فهـذا لـم يـرد عـن النبـي  وهـذا هـو الصحيـح«.

قولـه: )ثـم ركـب القصـواء(: وهـي الناقة التـي قُطع طرف أذنهـا، وهذا لقـب لناقة 
النبـي  وإن لـم تكـن كذلك.

قولـه: )اسـتوت بـه علـى البيـداء(: البيـداء اسـم جبـل صغيـر طـرف ذي الحليفـة، 
واسـتوت بمعنـى: علـت عليـه.

مسألة: متى بدأ النبي  التلبية؟ عند المسجد، أم عند استوائه على البيداء؟

الدابـة وعنـد اسـتوائه علـى  التلبيـة بعـد ركوبـه  بـدأ  أنـه    ظاهـر حديـث جابـر 
البخـاري. عبـاس في  وابـن  أنـس  مـن حديـث  أيضـاً  ذلـك  وثبـت  البيـداء، 
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وثبـت أنـه أهـلّ عنـد المسـجد كمـا في الصحيحيـن أن ابـن عمر } قـال: )ما أهل 
النبـي  إلا عند المسـجد(.

ووجـه الجمـع: أن كلاً منهمـا حـدّث بمـا رأى، فابـن عمـر رآه يهل عند المسـجد، 
وأنـس وابـن عبـاس وجابـر رأوه يهـل وقـد اسـتوت بـه راحلتـه علـى البيـداء، وبهـذا 

التعارض. ينتفـي 

والأفضـل للمحـرم أن يلبـي بعـد ركوبـه الدابـة لأنـه إذا ركـب يكـون قـد تأهـب 
واسـتعد فيبعـد أن يكـون قـد نسـي شـيءً مـن طيـب ونحـوه، بخـلاف مـا لو لبـى قبل 

أن يركـب فقـد يفوتـه شـيء، واختـار هـذا ابـن عثيميـن رحمـه الله تعالـى.

مسـألة: مـا هـي أنـواع الأنسـاك، وبمـاذا ينـوي المسـلم في كل واحـد منهـا عنـد 

إحرامه.

الأنساك ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد.

وقد اختلف العلماء في أفضل هذه الأنساك، وسيأتي الكلام على هذه المسألة.

فمـن أراد التمتـع فيقـول عنـد نيتـه: »لبيـك اللهـم عمـرة«، أو »لبيـك اللهـم 	 
عمـرة متمتعـاً بهـا إلـى الحـج«، فيـؤدي مناسـك العمـرة كاملـة في أشـهر الحـج ثـم 

يتحلـل منهـا، ثـم يحـرم في مكـة بالحـج.

ومـن أراد القـران فيقـول: »لبيك اللهـم عمرة وحجاً«، أو »لبيـك اللهم عمرة 	 
في حجـة« ويفعل مناسـك الحـج ولا يتحلل بينهما.

وأما المفرد فيقول: »لبيك اللهم حجة« ويأتي بمناسك الحج.	 
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الدليـل علـى هـذه الأنسـاك الثلاثـة مـا رواه مسـلم في صحيحـه مـن حديث عائشـة 
>، قالـت: خرجنـا مـع رسـول الله ، فقال: )من أراد منكـم أن يهل بحج وعمرة، 
ومـن أراد أن يهـل  ومـن أراد أن يهـل بحـج فليهـل ]الإفـراد[،  فليفعـل ]القـران[، 
بعمـرة، فليهـل ]التمتـع[( قالـت عائشـة رضـي الله عنهـا: فأهـل رسـول الله  بحج، 
وأهـل بـه نـاس معـه، وأهـل نـاس بالعمرة والحـج، وأهل نـاس بعمرة، وكنـت فيمن 

بالعمرة. أهـل 

مسألة: الاشتراط.

يُشـرع لمـن خشـي على نفسـه أن يُصاب بمـرض أو عارض يمنعه مـن إتمام الحج 
أن يشـترط. والاشـتراط هـو أن يقـول المحـرم عنـد عقـد النيـة: إن حبسـني حابـس 
فمحلـي حيـث حبسـتني. فمـن قـال ذلـك ثـم حـال بينه وبيـن إتمـام المناسـك حائل 
مـن مـرض ونحـوه فإنـه يتحلـل مـن إحرامـه ولا شـيء عليـه، ولا يجـب عليـه هـدي 

الإحصار.

ودليـل مشـروعيته، مـا ثبـت في صحيـح مسـلم مـن حديـث عـن عائشـة رضـي الله 
عنهـا، قالـت: دخـل النبـي  علـى ضباعـةَ بنـتِ الزبيـرِ بـنِ عبـد المطلـب، فقالـت: 
يـا رسـول الله، إني أريـد الحـج، وأنـا شـاكية، فقـال النبـي : )حجـي، واشـترطي أن 

محـل حيـث حبسـتني(.

وهـل هـو مشـروع لـكل أحـد؟ قـولان لأهـل العلـم: أصحهما أنـه يُشـرع للخائف 
وهـو اختيـار شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، لأن النبي  لم يأمـر به أصحابـه، وإنما هذه 
المـرأة لأنهـا كانـت شـاكية خائفـة أن لا تتـم حجهـا لمرضهـا، فعلمهـا النبـي  هـذا 

الاشتراط.
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أهـلَّ بالتوحيد: )لبيـك اللهـم لبيـك، لبيك لا شريك لـك لبيك، إن الحمد 
والنعمـة لـك والملـك، لا شريـك لـك(. وأهـلَّ النـاس بهـذا الـذي يهلـون بـه، 

فلـم يـرد رسـول الله  عليهـم شـيئا منـه، ولـزم رسـول الله  تلبيتـه.
قولـه: )أهـل بالتوحيـد(: جابـر  سـمى التلبيـة بالتوحيـد؛ لأنهـا تضمنـت توحيد 
الله  والإخـلاص لـه. فقولـه: )لبيـك اللهـم لبيـك( أي: إجابـة لـك بعـد إجابـة، 
والتكـرار هنـا للتأكيـد. وفسـرها بعضهـم بقولـه: أنـا مجيب لـك، مقيمٌ علـى طاعتك.

ولـو قـال قائـل: أيـن النـداء الـذي لأجلـه يقـول المسـلم لله تعالـى »لبيـك اللهـم 
لبيـك«؟

نقـول: هـذه الإجابـة هـي تلبيـة لنداء الله تعالـى حين قـال: چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گ  گچ ]الحـج[.

ولهـذا ينبغـي على الإنسـان عندمـا يلبي أن يستشـعر نداء الله عزّ وجل لـه، وإجابته 
إيـاه، لا مجـرد كلمات تقال.

قولـه: )لا شـريك لـك(: أي: لا يشـاركك أحـد في ألوهيتـك، ولا في ربوبيتك، ولا 
في أسـمائك وصفاتـك، فأنـت المتفـرد بذلك كله.

قولـه: )إن الحمـد(: الحمـد: هـو وصـف المحمـود بالكمال محبـة وتعظيماً، ولا 
يمكـن لأحـد أن يسـتحق هـذا الحمد علـى وجه الكمـال إلا الله ـ عزّ وجل. ]الشـرح 

الممتع[.

قوله: )والنعمة لك( أي: أنت صاحب الفضل والإنعام.
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قولـه: )والملـك، لا شـريك لـك( وهـذا فيه تأكيـد أن الحمـد والنعمـة لله وحده لا 
شـريك لـه فيها.

قـال الشـيخ ابـن عثيمين رحمـه الله: »فإذا تأملت هـذه الكلمات، وما تشـتمل عليه 
مـن المعـاني الجليلـة وجدتها أنها تشـتمل على جميـع أنواع التوحيـد، وأن الأمر كما 

قـال جابـر : »أهـلَّ بالتوحيد«، والصحابة أعلم النـاس بالتوحيد«.

قولـه: )وأهـلَّ النـاس بهـذا الـذي يهلـون بـه، فلـم يـرد رسـول الله  عليهـم شـيئا 
منـه، ولـزم رسـول الله  تلبيتـه(.

يسـتفاد منـه إقـرار النبـي  بمـا ورد عـن بعـض الصحابـة مـن صيـغ التلبيـة، فممـا 
ورد عنهـم:

روى الإمـام أحمـد في المسـند: أن النبـي  كان يقـول: »لبيـك إلـه الحـق«، أي: 
لبيـك أنـت الإلـه الحـق.

وكان ابـن عمـر } يزيـد: »لبيـك وسـعديك، والخيـر في يديـك، والرغبـاء إليـك 
والعمـل« ]1]. 

والتـزام تلبيـة النبـي  أفضـل وإن كانت الزيـادة عليها جائزة لإقـرار النبي  فعل 
. الصحابة

ويُؤمـر الملبـي بـأن يرفـع صوتـه بالتلبيـة، لقوله : )أتـاني جريـل فأمـرني أن آمر 
أصحـابي ومـن معـي أن يرفعـوا أصواتهـم بالتلبيـة( ]2]. 

]1] رواه مسلم.
]2] رواه أصحاب السنن.
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)أفضـل الحـج؛ العَـجُّ والثـج( حديـث حسـن، والعـج: رفـع الصـوت   : ولقولـه 
بالتبيـة، والثـج: سـيلان دمـاء الهـدي والأضاحـي.

وقـد بـادر الصحابـة  لامتثـال ذلـك، فعـن عبـد المطلـب بـن عبـد الله قـال: كان 
أصحـاب رسـول الله  يرفعـون أصواتهـم بالتلبيـة حتـى تُبـح أصواتهـم ]1].  

فعـن بكـر بـن عبـد الله المـزني قال: سـمعت ابن عمـر يرفع صوتـه بالتلبيـة حتى إني 
لأسـمع صوته بيـن الجبال ]2]. 

مسألة: وهل ترفع المرأة صوتها بالتلبية؟

نعم، هي كالرجل لعموم الحديثين.

ولأن عائشـة > كانـت ترفـع صوتهـا حتـى يسـمعها الرجـال، فقـال أبـو عطيـة: 
سـمعت عائشـة تقـول: إني لأعلـم كيف كانـت تلبية رسـول الله ، ثم سـمعتها تلبي 

بعـد ذلـك: »لبيـك اللهـم لبيـك...« ]3].  

وقـال القاسـم بـن محمـد: خـرج معاويـة ليلة النفر فسـمع صـوت تلبية، فقـال: من 
هـذا؟ قيـل: عائشـة أمـر المؤمنيـن اعتمـرت مـن التنعيم. فذُكـر ذلك لعائشـة فقالت: 

لـو سـألني لأخبرته.

قـال شـيخ الإسـلام في منسـكه: »والمـرأة ترفـع صوتهـا بحيـث تسـمع رفيقاتهـا، 
الأحـوال...«. اختـلاف  عنـد  منهـا  الإكثـار  ويسـتحب 

]1] رواه ابن أبي شيبة.
]2] رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة.

]3] رواه البخاري والطيالسي وأحمد.
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لكـن إن خشـي برفـع صوتهـا الفتنـة فـلا ترفـع وإنمـا تُسـمع نفسـها ومـن بجوارها، 
وإليـه يُحمـل قـول ابـن عمـر } : »لا تصعد المرأة فـوق الصفا والمـروة، ولا ترفع 

صوتهـا بالتلبية« ]1].  

متى يُمسك الحاج والمعتمر عن التلبية؟

كَانَ ابْـنُ عُمَـرَ } »إذَِا دَخَـلَ أَدْنَى الحَرَمِ أَمْسَـكَ عَنِ التَّلْبيَِـةِ، ثُمَّ يَبيِتُ بذِِي طوًِى، 
ثُ أَنَّ نَبيَِّ اللهِ  كَانَ يَفْعَلُ ذَلكَِ. ]2].  بْحَ، وَيَغْتَسِـلُ«، وَيُحَدِّ ثُمَّ يُصَلِّي بهِِ الصُّ

وقـد ثبـت في ذلـك عـدة آثـار عـن الصحابـة  في أن المعتمر يقطـع تلبيتـه إذا رأى 
الحـرم كمـا ثبـت ذلـك عن ابـن عمـر }، أو عندما يسـتلم الحجر ويفتتـح الطواف 

كمـا ثبـت ذلك عـن ابن عبـاس }.

أمـا الحـاج فإنـه يمسـك عـن التلبيـة إذا رمـى جمـرة العقبـة. قـال ابـن عبـاس }: 
»المعتمـر يُمسـك عـن التلبيـة إذا اسـتلم الحجـر، والحاج إذا رمـى جمرة العقبـة« ]3].  

]1] رواه الدراقطني.
]2] رواه البخاري.

]3] أخرجه أبو داود في مسائل أحمد.
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قـال جابـر: لسـنا ننـوي إلا الحـج، لسـنا نعـرف العمـرة، حتـى إذا أتينـا 
البيـت معـه ...

قولـه: )لسـنا ننوي إلا الحج، لسـنا نعـرف العمرة( أي أنهم لم يُحرمـوا إلا بالحج، 
وكانـوا في الجاهليـة لا يعتمـرون في أشـهر الحـج، ويـرون أن العمـرة في أشـهر الحج 
مـن أفجـر الفجـور فعـن ابـن عباس رضـي الله عنهما قـال: كانـوا يـرون أن العمرة في 
أشـهر الحـج مـن أفجـر الفجـور في الأرض، ويجعلـون المحـرم صفـراً ويقولـون إذا 

بَـرْ، وعفـا الأثـرْ، وانسـلخ صفرْ، حلـت العمرة لمن اعتمـرْ. ]1].  بَـرَأَ الدَّ

]يجعلـون: أي يسـمون، بـرأ الدبـر: أي ظهـر الإبل يـبرأ مما أصابه من وهن السـفر 
ممـا كان يحمـل عليهـا، وعفـا الأثـر: أي أثر الإبل وغيرها في سـيرها يـزول وينمحي 

مـن طول مـرور الأيام[.

ولما جاء الإسلام، أبطل هذا الأمر.

وهـذا الـكلام مـن جابـر  قـد يتعـارض ظاهـره مـع قولـه : )مـن أراد أن يُهـل 
بحـج فليفعـل، ومـن أراد أن يُهـل بعمـرة فليفعـل، ومـن أراد أن يُهـل بحـج وعمـرة 
فليفعـل(، ووجـه التوفيـق والتأليـف بيـن الحديثيـن، أن كلام جابـر يُحمـل علـى أنـه 
كان يُخـبر عـن حالهـم قبـل الإحـرام، أي أنهـم كانـوا يريدون الحـج، فلمـا كانوا عند 
الإحـرام بيـن لهـم النبـي  أنـواع النسـك، وخيرهـم بينهـا. فاندفـع بذلـك الإشـكال.

قولـه: )حتـى أتينـا البيـت( يُفهـم منـه أن الواجب على مـن دخل مكة لأداء النسـك 
أن يبـدأ بـه، إلا أن يكـون مضطراً يخشـى علـى متاعه فله أن يأخره حتـى يُرتبَ أموره.

]1] متفق عليه.
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يُسـن دخـول البيـت بالرجـل اليمنـى كسـائر المسـاجد، قائـلاً الدعـاء الـوارد 	 
عنـد دخـول المسـجد )اللهـم افتـح لـي أبـواب رحمتـك( ]1]. 

 	  صـح عـن ابـن عبـاس } أنـه إذا رأى الكعبـة رفـع يديـه، وصح عـن عمر
أنـه دعـا فقـال: »اللهـم أنت السـلام، ومنك السـلام، فحيّنـا ربنا بالسـلام«، فلو صنع 

المسـلم ذلـك اقتداءً بهما فحسـن.

تحيـة البيـت لمـن أراد النسـك، أن يبـدأ بالطـواف، لفعـل النبـي . أمـا مـن 	 
دخـل المسـجد لغيـر ذلـك فإنـه يصلي ركعتيـن تحية المسـجد كغيره من المسـاجد، 
وأمـا حديـث: )تحيـة البيـت الطـواف( فلـم يثبـت عـن النبـي  أنـه قاله، ولهـذا قال 
الألبـاني بعـد أن أورد هـذا الحديـث: »ولا أعلم في السـنة القولية أو العملية ما يشـهد 
لمعنـاه، ... وقـد ثبـت بالتجربـة أنـه لا يمكن للداخل إلى المسـجد الحـرام الطواف 

كلمـا دخـل المسـجد في أيـام المواسـم، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سـعة، چ ھ  
ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ ]الحـج: 78]« .

مسألة: يُشرع الاضطباع عند الطواف:

وصفته: أن يضع وسـط رداءه تحت عاتقه الأيمن ويرد طرفيه على عاتقه الأيسـر - 
فحينئذٍ -: ينكشـف عاتقه الأيمن، هذا مسـتحب في طواف القادم وطواف المعتمر.

ودليلـه: مـا ثبـت عند الخمسـة إلا النسـائي بإسـناد صحيـح عن يعلى بـن أمية قال: 
)طـاف النبـي  بالبيت مضطبعـاً برد أخض(. 

وهـذه المشـروعية خاصـة في الطـواف فقط فلا تُشـرع في بقية المناسـك، ولم يُنقل 

]1] رواه مسلم.
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عـن النبـي  أنـه فعلهـا في طوافه بين الصفـا والمروة.
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استلم الركن، فطاف سبعاً ، ...
قوله: )استلم الركن(: النبي  أول ما بدأ في طوافه بدأ باستلام الركن.

وقـد ثبتـت التسـمية قبلـه عـن ابـن عمـر موقوفـاً عليـه في مسـند الإمام أحمد بسـند 
. جيد

والتسمية تكون عند الاستلام الأول للركن وليس في كل مرة.

ومـا قالـه بعـض الفقهـاء: مـن اسـتحباب أن يقـول: )اللهـم إيمانـاً بـك وتصديقـاً 
بكتابـك ووفـاءً بعهـدك واتباعاً لسـنة نبيـك محمد ( فقـد رواه البيهقي من حديث 

عبـد الله بـن السـائب بإسـناد ضعيـف فلا يحتـج به.

إذن يسـن عنـد بـدأ الطـواف أن يسـتلم الركـن ويسـتقبله اسـتقبالًا فيسـم الله تعالـى 
إنـك رجـل قـوي فـلا  )يـا عمـر   : النبـي  لقـول  ويكـبر، مـن غيـر أن يزاحـم عليـه 
تـؤذ الضعيـف، وإذا أردت اسـتلام الحجـر فـإن خـلا لـك فاسـتلمه، وإلا فاسـتقبله 

وكـر(]1]. 

واستلام الحجر له مراتب ودرجات:

أعلاهـا أن يسـتلم الركـن بيـده، ويقبله بفمه، ويسـجد عليه أيضاً، فقـد ثبت ذلك 	 
مـن فعـل النبـي  وعمـر وابـن عبـاس . والدليـل علـى ذلـك: مـا رواه الشـيخان أن 
عمـر بـن الخطـاب  قبـل الحجـر فقـال: )إني أعلـم أنـك حجـر لا تضـر ولا تنفـع، 

ولـولا أني رأيـت النبـي  يُقبلـك مـا قبلتك(.

]1] رواه أحمد وغيره .
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فـإن لـم يتمكـن، اسـتلمه بيـده وقبـل يـده، لثبـوت ذلك عـن نافـع قال: رأيـت ابن 	 
  عمـر يسـتلم الحجـر بيـده، ثـم قبـل يـده، وقـال: مـا تركتـه منـذ رأيـت رسـول الله

يفعلـه. ]1]. 

فـإن لـم يتمكـن بيـده، اسـتلمه بـأي شـيء مـن عصـا ونحوهـا ثـم يقبـل ما اسـتلمه 	 
بـه، لثبـوت ذلـك مـن حديـث ابن عباس } أن رسـول الله  طـاف في حجة الوداع 
علـى بعيـر، يسـتلم الركـن بمحجـن معه ويُقبـل المحجـن. رواه مسـلم. والمحجن: 

هو العصـا منحنيـة الرأس.

فإن لم يتمكن من الاستلام، أشار إليه بيده واكتفى بذلك.	 

ينبغـي أن يُتنبـه إلـى أن اسـتلام الحجـر وتقبيلـه إنمـا هـو تعظيـم لله تعالـى، واتبـاع 
لسـنة رسـوله  لا لكونـه حجـراً. والإشـارة تكـون باليـد اليمنى، لا يُشـير إليـه بكلتا 

يديـه، ولا يكـرر الإشـارة كمـا هـو شـائع عنـد كثيـر مـن الناس.

قوله: )فطاف سبعاً(:

هـذا الطـواف يُسـمى بطـواف القـدوم، وهـو في حـق المتمتـع يعـد ركنـاً لأنـه مـن 
طـواف العمـرة.

أمـا في حـق المفـرد فهـو سـنة عنـد جمهـور العلمـاء خلافـاً للمالكيـة فـإن طـواف 
القـدوم عندهـم واجـب.

أما القارن فهل طواف القدوم في حقه سنة أو واجب؟

]1] رواه مسلم.
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الصحيـح في هـذه المسـألة أن القـارن لا يجـب عليه إلا طواف واحـد، وهو طواف 
الإفاضـة، أمـا طـواف القـدوم فهو في حقه سـنة كالمفرد، دليل ذلك ما ثبت في مسـلم 
ـرَتْ بعَِرَفَـةَ فَقَـالَ لَهَـا رَسُـولُ اللهِ  مـن حديـث عائشـة > أَنَّهَـا حَاضَـتْ بسَِـرِفَ فَتَطَهَّ
ـكِ وَعُمْرَتـِكِ«. حيـث أنها حجة  فَـا وَالْمَـرْوَةِ، عَـنْ حَجِّ ـزِئُ عَنـْكِ طَوَافُـكِ باِلصَّ : »يُجْ

قارنة.

عندمـا يبـدأ الطـواف عليـه أن يجعـل الحجـر الأسـود عن يسـاره، ثم يطـوف حول 
الكعبة.
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فَرَمَلَ ثلاثاً ومشى أربعاً، ...
قوله: )فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً(

الرمـل هـو: إسـراع المشـي مـع تقـارب الخطـى، أمـا لـو مشـى بسـرعة مـن غيـر 
يُسـمى هرولـة. فهـذا  للخطـى  تقـارب 

وهـو مسـتحب في طـواف العمـرة وطـواف القـدوم، أمـا في طـواف الإفاضـة فـلا 
يُشـرع، لمـا ثبـت في أبـي داود بإسـناد صحيـح عـن ابـن عبـاس } قـال: )لـم يرمُـل 

النبـي  في طوافـه الـذي أفـاض فيـه( أي في طـواف الإفاضـة.

والرمـل مسـتحب في الأشـواط الثلاثـة دون الأربعـة الأخيـرة، لمـا ثبـت في مسـلم 
عـن ابـن عبـاس } قـال: )رمَـل النبـي  مـن الحجـر إلـى الحجـر ثم مشـى أربعاً(.

ويستثنى من ذلك المرأة فإنه لا يُستحب لها الرمل، لأن ذلك مناف لسترها.

مسألة: فيما يُشرع فعله في الطواف حول الكعبة:

يشـرع اسـتلام الركـن اليمـاني، لحديـث ابـن عمـر  قـال: )لـم أر رسـول الله 	 
 يسـتلم مـن البيـت غيـر الركنيـن اليمانيَِيْـن( ]1]. ]اليمانيَِيْـن: بتخفيـف اليـاء، نسـبة 

إلـى اليمـن لأنهمـا جهتها[.

قـال النـووي رحمـه الله تعالـى: » وقـد أجمعـت الأمـة علـى اسـتحباب اسـتلام 
الركنيـن الآخريـن«. أنـه لا يمسـح  الجماهيـر علـى  اليمانييـن واتفـق  الركنيـن 

وقـد ثبـت في السـنة ثـوابُ من مسـح الحجر الأسـود والركن اليمـاني فعن ابن 	 

]1] رواه مسلم.
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عبـاس } قـال: قـال رسـول الله : )ليبعثـن الله الحجـر يـوم القيامـة ولـه عينـان 
يبـر بهـما، ولسـانٌ ينطـق بـه ويشـهد عـلى مـن اسـتلمه بحـق(]1]. وقـال : )مسـح 

الحجـر الأسـود والركـن اليـماني يحطـان الطايا حطـا(]2]. 

فـإذا لـم يتمكـن مـن اسـتلام الركـن اليمـاني أكمـل الطـواف ولا يُشـرع لـه أن 	 
يشـير، ولا أن يكـبر عنـد محاذاتـه.

وممـا يشـرع في الطـواف أن يقـول بيـن الركنيـن: )ربنـا آتنا في الدنيا حسـنة وفي 	 
الآخـرة حسـنة وقنـا عـذاب النـار( فقد ثبـت ذلك عند أبـي دواد.

ولا تُشـرع الزيـادة علـى هـذا الذكـر كقـول بعضهـم: وأدخلنـا الجنة مع الأبـرار، يا 
عزيـز يـا غفـار، لأن ذلـك لا أصـل له.

يشـرع في الطـواف أن يشـتغل الإنسـان بالدعـاء والذكر وقراءة القـرآن، لعموم 	 
قولـه : )الطـواف حـول البيـت مثـل الصـلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمـن تكلم فيه 
فـلا يتكلمـن إلا بخـير( رواه الترمـذي وغيـره وعنـد الطـبراني: )فأقلّـوا فيـه الـكلام(، 

ولـم يثبـت ذكـر مخصـوص أو دعـاء مخصـوص غير مـا ذكر بيـن الركنين.

يشرع الاضطباع وقد تقدم الكلام عليه.	 

مسألة: حكم الطهارة في الطواف:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

الجمهـور علـى أن الطهـارة شـرط لصحـة الطـواف، فـإن أحـدث أثنـاءه بطـل . 1
]1] رواه أحمد وابن ماجه. 

]2] رواه أحمد.
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  طوافـه وعليـه أن يتوضـأ ويسـتأنف الطـواف مـن جديـد، واسـتدلوا بفعـل النبـي
فقـد ثبـت في الصحيحيـن عـن عائشـة > قالـت: )أول شـيء بـدأ بـه النبـي  حيـن 
قـدم البيـت أن توضـأ ثـم طـاف بالبيـت( وقد قـال : )خـذوا عني مناسـككم( فدل 

علـى أن الوضـوء واجـب.

ولأن النبـي  قـال لعائشـة رضـي الله عنهـا: )افعل مـا يفعلُ الحاج غـير ألا تطوفي 
بالبيـت(]1] . وقولـه : )إن الطـواف بالبيـت صـلاة، إلا أن الله أبـاح فيه الكلام( ]2]. 

أبـي . 2 أحمـد ومذهـب  الإمـام  قـول في مذهـب  الإسـلام وهـو  واختـار شـيخ 
حنيفـة وهـو مذهـب طائفـة مـن السـلف: إلـى أن ذلـك ليـس بشـرط، بل هو مشـروع 

واسـتدلوا: مسـتحب. 

- بمـا رواه ابـن أبـي شـيبة في مصنفـه بسـند صحيـح عـن الإمـام شـعبة أنـه قـال: 
سـألت حمـاداً ومنصـوراً وسـليمان عـن الرجـل يطـوف بالبيـت علـى غيـر طهـارة؟ 

فلـم يـروا بذلـك بأسـاً .

- وبالأصـل فـإن الأصـل بـراءة الذمة حتى يقـوم دليل صريح في اشـتراط الطهارة. 
وأن فعـل النبـي  المجـرد لا يـدل علـى الوجـوب وإنما يدل على أنـه الأفضل.

وأمـا اسـتدلالهم بقولـه : )خـذوا عنـي مناسـككم( قـال السـندي في حاشـيته علـى 
سـنن النسـائي: »فإنمـا يـدل علـى وجـوب الأخـذ منـه والتعلـم، فمن اسـتدل به على 

وجـوب شـيء في المناسـك فدليلـه في محـل نظـر فليتأمل«.

]1] متفق عليه
]2] رواه الترمذي.
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وقالـوا بـأن قولـه لعائشـة إنمـا لكونهـا حائـض، ومعلـوم أن الحائـض لا يجـوز لها 
المكـث في المسـجد، والطـواف مكـث.

أما حديث )إن الطواف بالبيت صلاة( فليس على ظاهره، لأن من شروط الصلاة 
عـدم الحركـة والالتفـات والأكل والشـرب وهـذه لا تبطـل الطـواف، فالقيـاس على 
الصـلاة قيـاس مـع الفـارق، وهـو بمعنـى: )إن أحدكـم في صـلاة مـا كانـت الصـلاة 

تحبسه(.

واختـار هـذا الـرأي الشـيخ محمـد بـن صالـح العثيميـن . أمـا ابـن بـاز والألبـاني 
الأول. القـول  فرجحـا 

مسألة: حكم المرور من داخل الكعبة )الحِجر( أثناء الطواف.

لـو دخـل الطائـف مـن الحجـر وخـرج مـن الناحيـة الأخـرى وأكمـل طوافـه، فـإن 
طوافـه هـذا غيـر صحيـح، وعليـه أن يعيـد هـذا الشـوط. والمشـي عليـه كذلـك.

ومـن شـك في طوافـه هـل طـاف خمسـاً أو أربعـاً فعليـه أن يبنـي على اليقيـن وهو 
أربـع إلا أن يكـون غالـب ظنـه خمسـاً فيبنـي عليـه علـى الصحيـح في هذه المسـألة.

وإن كان شـكه في العـدد بعـد أن فـرغ من الطواف وانصرف فإنـه لا يلتفت إلى هذا 
الشـك إلا إن غلـب على ظنه أو تيقـن فإنه يرجع.

مسألة: حكم المشي على الشاذروان.

الشـاذروان: هـو السـوار المحيـط بالكعبة مـن رخام في أسـفلها كالعتبـة، وكان من 
قبـل مسـطحاً يمكـن أن يطوف عليـه الناس.
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اختلف العلماء في صحة الطواف بناءً على خلافهم في كونه من البيت أو لا.

فمـن قـال بأنـه مـن البيـت؛ قـال بأنـه لا يجـوز المشـي عليـه، ولا أن يجعـل يده أو 	 
جـزء مـن جسـمه فوقـه أثنـاء الطـواف وإلا بطل ذلك الشـوط.

ومـن قـال بأنـه ليـس مـن البيـت؛ فـإن الطـواف صحيـح ولا شـيء عليـه، وهـو 	 
الإسـلام. شـيخ  اختيـار 

والأحوط أن يبتعد الإنسان عنه لأن الخلاف في هذه المسألة قوي.
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چ   ې  ې    ې   ې   ۉ   چ  فقـرأ:  إبراهيـم  مقـام  إلى  نفـذ  ثـمّ 
- وفي  البيـت  وبـين  بينـه  المقـام  125[ فصـلى ركعتـين، فجعـل  ] البقـرة : 

روايـة أنـه قـرأ في الركعتـين: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ و چ ٱ  ٻ  ٻ  
واسـتلمه، الركـن  إلى  رجـع  ثـمّ  چ  ٻ   ٻ  

قوله: )ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ..(

إذا انتهى من الشـوط السـابع فلا يسـتلم الركن ولا يُشـير إليه، وإنما عليه أن يعيد 	 
الـرداء ويُسـويه علـى عاتقيـه، ثـم يتوجـه إلـى مقـام إبراهيـم عليه السـلام ويقـرأ قوله 

تعالـى: چۉ  ې  ې  ې   ې چ  .

قـال النـووي رحمـه الله تعالـى: »هـذا دليـل لمـا أجمـع عليـه العلمـاء أنـه ينبغـي 	 
لـكل طائـف إذا فـرغ مـن طوافـه أن يصلـي خلـف المقـام ركعتـي الطـواف واختلفوا 
هـل همـا واجبتـان أم سـنتان وعندنـا فيـه خـلاف حاصلـه ثلاثـة أقـوال أصحهـا أنهما 

سنة«.

قولـه: )فجعـل المقـام بينـه وبيـن البيـت(: السـنة أن تُصلـى هاتـان الركعتـان خلف 
المقـام كمـا فعـل النبـي ، فـإن لـم يفعـل لزحـام ونحـوه صلاهمـا في أي مـكان ولا 

حـرج. وقـد حكـى ابـن المنـذر إجمـاع العلمـاء علـى ذلك.

ومـن السـنة أن يقـرأ في الأولـى بــ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ وفي الثانيـة بــ 	 
. چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  كمـا هـو هـدي النبـي

وينبغـي أن يتنبـه الإنسـان عنـد الصـلاة أن لا يـدع أحـداً يمـر بيـن يديـه، ولا أن 	 
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يمـرّ هـو بيـن يـدي المصلـي، لعموم أحاديـث النهي عن ذلـك، وعدم ثبوت اسـتثناء 
المسـجد الحـرام منها.

مسألة: هل تُجزئ صلاة الفرض عن ركعتي الطواف.

الصحيـح في المسـألة وهـو مذهـب جمهـور العلمـاء أن الفريضـة لا تجـزئ عـن 
الركعتيـن، لأنهمـا مقصودتـان لذاتهمـا.

مسألة: حكم الموالاة في الطواف، وهل هو شرط لصحته:

المـوالاة بمعنـى أن يتابـع بيـن أشـواط الطـواف مـن غيـر أن يفصـل بينهـا بفاصـلٍ 
طويـل عرفـا.

جمهـور العلمـاء علـى أنـه شـرط لصحـة الطـواف، فـإن قطعـه لأداء فعـل مشـروع 
يُخشـى فواتـه كصـلاة الجنـازة ونحوهـا فجائـز، وخصـه المالكيـة بالفريضـة فقـط. 

ولـو طـال الفصـل عرفـاً بطـل الطـواف.

وإن قطعـه فإنـه يكمـل مـن المـكان الـذي وقـف منـه علـى الصحيـح مـن أقـوال 
العلمـاء.

وذهـب بعـض أهـل العلـم إلـى أنـه يسـتأنف الطـواف مـن جديـد، وهو مـروي عن 
البصري. الحسـن 

يشـرع عنـد الفـراغ مـن الصـلاة أن يذهب إلـى زمزم ويشـرب منهـا، ويصب على 	 
رأسـه، كما ثبت ذلك في إحدى روايات حديث جابر عند أحمد في المسـند أنه قال: 

)ثـم ذهـب إلـى زمزم فشـرب منهـا وصب على رأسـه، ثم رجع فاسـتلم الركن(.
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وقـد صـح في فضـل الشـرب مـن مـاء زمـزم أن النبـي  قـال: )مـاء زمـزم لمـا شُرب 
لـه( وقـال: )إنهـا مباركـة، وهـي طعـامُ طُعـم، وشـفاءُ سُـقْم( وقـال: )خـيُر مـاءٍ عـلى 

ـقم(. وجـه الأرض مـاءُ زمـزم، فيـه طعـام مـن الطّعـم، شـفاءٌ مـن السُّ

قولـه: )ثـم رجـع إلـى الركـن واسـتلمه( لثبـوت ذلـك عـن النبـي ، ولكـن هـل 
اسـتلام الركـن لـه نفـس المراتـب عنـد اسـتلامه أثنـاء الطـواف. الـذي يظهـر أنـه إن 
قـدر علـى الاسـتلام اسـتلمه وإلا فلا يقبل ولا يشـير لعـدم ثبوت ذلك، وهـذا الفعل 

كالمـودع للبيـت.

وهـذا الفعـل يكـون في طـواف يعقبه سـعي بين الصفـا والمروة، أما طـواف التطوع 
أو طـواف الـوداع أو الإفاضـة فلم يثبـت فيهما ذلك.
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ثـمّ خـرج مـن البـاب إلى الصفـا ، فلـما دنـا مـن الصفـا قـرأ : چ ڌ   ڎ  
فبـدأ  بـه«.  الله  بـدأ  بـما  158 [. » أبـدأ  ] البقـرة :  ژچ  ڈ   ڈ   ڎ  
الله  فوحـد  القبلـة  فاسـتقبل  البيـت،  رأى  حتـى  عليـه،  فرقـى  بالصفـا 
وكـره، وقـال: » لا إلـه إلا الله وحـده لا شريـك لـه، لـه الملـك ولـه الحمد ، 
وهـو عـلى كل شء قديـر، لا إلـه إلا الله وحـده أنجـز وعـده ونـر عبـده 
وهـزم الأحـزاب وحـده«، ثـمّ دعـا بـين ذلـك - قـال مثـل هـذا ثـلاث مـرات - 
ثـمّ نـزل ومشـى إلى المـروة حتـى إذا انصبـت قدمـاه في بطـن الـوادي سـعى، 
حتـى إذا صعدنـا مشـى، حتـى أتـى المـروة، ففعـل على المروة كـما فعل على 

الصفـا - ،...
السعي بين الصفا والمروة

هـذه هـي السـنة، عندمـا يقـترب مـن الصفـا ويشـرع في الصعـود؛ يقـرأ هـذه الآيـة 
چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ چ  ثـم يقـول: أبـدأ بمـا بـدأ الله بـه. وفي ذلـك فوائـد:

. أولًا: اقتداءً بالرسول

ثانياً: امتثالًا لأمر الله.

ثالثاً: ليشعر نفسه إنما سعى لأنه من شعائر الله.

وهـذا الذكـر لا يقـال بعـد ذلـك، لأنـه ذكـر شـرع لبيـان ابتـداء السـعي مـن الصفـا، 
وأن تقديـم الصفـا كان بتقديـم الله تعالـى لـه في الذكـر.
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مسألة: هل يقرأ الآية كاملة أم موضع الشاهد.

الـذي يظهـر أنـه يُقتصر على موضع الشـاهد فقـط، لأن الصحابة  لـم ينقلوا غير 
ذلـك، ولـو كانـت السـنة قـراءة الآيـة كاملـة، لقـال في الحديث »حتـى ختـم الآية« أو 

عبـارة نحوهـا، فلمـا لـم يذكـر؛ دل على أنـه يُقتصر على مـا نقل.

قوله: )فبدأ بالصفا فرقى عليه(.

الواجـب أن يبـدأ بالصفـا كمـا فعـل النبـي  ولـو بـدأ بالمـروة لـم يصـح الشـوط 
الأول.

والصعـود علـى الصفـا أو المـروة ليس بواجب وإنما هو سـنة، ولو انتهى المسـلم 
إلـى نهايـة ممشـى العربـات ثـم رجـع حصـل المقصـود، لأنهـم جعلـوا نهايتهـا عنـد 

بدايـة كل مـن الجبلين.

قوله: )حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة(.

هـذه هـي السـنة، أنه يقـف على الصفـا بحيث يمكنه مشـاهدة البيـت، وهذا ممكن 
فيمـا لـو لـم يكـن هنـاك زحـام، فـإن لـم يتمكـن وقـف في أي مـكان ولا حـرج. وإنما 

عليـه أن يسـتقبل القبلة.

قولـه: )فوحـد الله وكبـره(. وفي روايـة عنـد النسـائي: )فوحـد الله، وكـبره ثلاثـاً 
وحمـده(.

صفـة الذكـر: أن يرفـع يديـه كمـا يرفعها عند الدعـاء. وهذا ثابت عنـد البيهقي 	 
عـن النبـي  من حديث جابر بسـند الإمام مسـلم.
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ثـم يقـول: لا إلـه إلا الله. ثـم يكـبر ثلاثـاً فيقـول: »الله أكـبر، الله أكـبر، الله أكبر«. ثم 
يحمـد الله تعالـى كمـا ثبت عند النسـائي.

ثـم يقـول الدعـاء الـوارد: )لا إلـه إلا الله وحـده لا شريـك لـه، لـه الملـك ولـه الحمـد 
]النسـائي: يحـي ويميـت[، وهـو عـلى كل شء قديـر، لا إلـه إلا الله وحـده أنجـز 

وعـده ونـر عبـده وهـزم الأحـزاب وحـده( ثـلاث مـرات، ويدعـوا بيـن ذلـك.

ولم يثبت عنه  أنه ذكر البسملة قبل ذلك.

قولـه: )ثـمّ نـزل ومشـى إلـى المـروة حتـى إذا انصبت قدمـاه في بطن الوادي سـعى، 
حتـى إذا صعدنـا مشـى(، بعـد الفراغ مـن الدعاء ينزل مـن الصفا ويتجه إلـى المروة، 
وعنـد وصولـه إلـى العلميـن الأخضريـن فإنـه يسـتحب لـه أن يسـعى سـعياً شـديداً، 

. وهـذا خاص بالرجـال. اقتـداءً بالنبي

ثبـت في البيهقـي أن ابـن مسـعود  كان يقـول بيـن العلميـن: »رب اغفـر وارحـم، 	 
إنـك أنـت الأعـز الأكـرم«. وثبـت نحـوه عـن ابـن عمـر أنـه كان يقولـه بيـن الصفـا 

والمـروة.

يستحب أن ينشغل في سعيه بما أحب من دعاء وذكر وقراءة للقرآن.	 

لا تُشـترط الطهـارة في الصفـا والمـروة لقوله  لعائشـة: )افعلـي ما يفعلـه الحاج 	 
غيـر أن لا تطوفـي بالبيت(.

عند وصوله إلى المروة في الشوط السابع فإنه يمضي ولا يقف للدعاء.	 
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مسألة: في حكم الموالاة بين الصفا والمروة:

لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، وإنما هو مستحب باتفاق العلماء.	 

أمـا المـوالاة بيـن أشـواط السـعي نفسـه فهـو شـرط، والخـلاف فيـه كالخلاف في 	 
مسـألة المـوالاة بيـن الطـواف حـول الكعبـة. فالجمهـور علـى أنـه شـرط ويجـوز لـه 
أن يتوقـف لصـلاة فريضـة أو جنـازة. أمـا لـو قطعـه بفاصـل عرفـاً فإنـه يسـتأنف مـن 

جديد.

إذا فرغ القارن والمفرد من السعي فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم النحر.

أمـا المتمتـع فيكـون قـد بقـي عليـه أن يقصـر مـن شـعره، )والتقصيـر هنـا أفضـل( 
حتـى يبقـى شـيء مـن شـعره ليحلقـه يـوم النحـر. ويـدل لذلـك قولـه : )ومـن لـم 
يكـن أهـدى فليطـف بالبيـت وبالصفـا والمـروة وليقصـر وليحلـل ثـم يهـل بالحـج( 

 .[1[

الواجـب عنـد الحلـق أو التقصيـر أن يسـتوعب ذلـك جميـع الشـعر، والقـول بـأن 
ثـلاث شـعرات تكفـي قـول مرجـوح.

أمـا المـرأة فـإن الواجـب عليهـا أن تقصـر مـن شـعرها قـدر أنملـة، قـال : )ليـس 
علـى النسـاء حلـق، إنمـا علـى النسـاء التقصيـر( ]2]. 

]1] رواه النسائي.
]2] رواه أبو داود.
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حتـى كان آخـر طـواف عـلى المـروة، فقال: »لـو أني اسـتقبلت مـن أمـري 
مـا اسـتدبرت لم أسـق الهـدي وجعلتهـا عمـرة، فمـن كان منكـم ليـس معه 
هـدي فليحـل وليجعلهـا عمـرة«. فقام سراقة بن جعشـم، فقال: يا رسـول 
الله ألعامنـا هـذا أم لأبـد ؟ فشـبك رسـول الله  أصابعـه واحـدة في الأخـرى 

وقال : »دخلـت العمـرة في الحـج - مرتـين - لا، بـل لأبـدِ أبـدٍ« .
قولـه: )لـو أني اسـتقبلت مـن أمري ما اسـتدبرت..( فيه دليل علـى أن النبي  حج 

قارناً.

واختلـف العلمـاء في أي الأنسـاك حـج النبـي ، لكن الراجح ما ذهـب إليه أحمد 
ورجحـه ابـن القيـم في أنـه  حـج قارنـاً، بدليـل حديـث جابر ، وحديـث حفصة 
رضـي الله عنهـا عنـد البخـاري ومسـلم قالـت: قلـت للنبـي : ما شـأن النـاس حلُّوا 
ولـم تَحْلـِلْ أنـت مـن عمرتـك؟ قـال: إني لبـدت رأسـي، وقلـدت هديـي، فـلا أَحِـلّ 
حتـى أنحـر( فهـذا فيـه دليـل علـى أنـه في عمـرة معهـا حـج، لأن المفـرد ليـس عليـه 

هـدي أصلاً.

نقل ابن القيم عن الإمام أحمد أنه قال: لَا أَشُكُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  كَانَ قَارِنًا. ]1]. 

قوله في حديث حفصة: )لبدت رأسي وقلدت هديي(.

مْغَ فيِ الْغَسُـولِ ثُـمَّ يُلَطِّخَ بهِِ رَأْسَـهُ  قـال ابـن عبـد الـبر:َ مَعْنـَى التَّلْبيِـدِ أَنْ يَجْعَلَ الصَّ
ـعَثِ. ]2].  إذَِا أَرَادَ أَنْ يُحْـرِمَ ليَِمْنعََـهُ ذَلكَِ منَِ الشَّ

]1] ]زاد المعاد[.

]2] ]الاستذكار[.
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وقـد ذكـر العلـماء أن تلبيد الشـعر كان يفعله مـن أراد أن يدوم إحرامه 
إلى أن يبلـغ الهـدي محلـه، قالـوا: وكان يحتـاج إليه مـن طال أمد أحرامه 

فـلا يكثـر فيـه القمـل من طول المكـث في الحرام.

قوله: )وقلدت هديي(.

ـدَ الهـَدْيَ، وَأَشْـعَرَ  وقـد ثبـت عنـه  لمـا أحـرم بالعمـرة بـذي الحليفـة قَلَّ
وَأَحْـرَمَ مِنهَْـا وكان ذلـك عـام الحديبيـة. ]1[. 

ء ليعلم أَنه هدي. تقليد الهدي هُوَ أَن يُعلق فِي عنق الْبَدنَة شَْ

شْـعَار هُـوَ أَن يـضْب صفحة سَـناَم الْبَدنَة الْيُمْنـَى بحديدة فيلطخها  والِْ
اَ هدي. ]2[.  مِ ليُشـعر بـِهِ أَنهَّ باِلـدَّ

قوله: )فلا أحل حتى أنحر(.

هـذا هـو حكـم من حج قارناً وسـاق معه الهـدي لقوله تعالـى: چ ۋ  ۋ  ۅ   
ۅ  ۉ    ۉ  ېچ ] البقـرة : 196 ].  فـلَا يَحِـلُّ حَتَّـى يَنحَْـرَ الْهَـدْيَ يـوم النحـر في 

. منى

قولـه: )فمـن كان منكـم ليـس معـه هـدي فليحـل وليجعلهـا عمرة » فقـام سراقة 
بـن جعشـم، فقـال: يـا رسـول الله ألعامنـا هذا أم لأبد ؟ فشـبك رسـول الله  أصابعه 

]1] رواه البخاري.
]2] ]عمدة القاري شرح صحيح البخاري[.
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واحـدة في الأخـرى وقال : »دخلـت العمـرة في الحـج - مرتـين - لا ، بـل لأبـدِ أبدٍ(

أي أن العمـرة صـارت جـزءً مـن الحـج، وبهـذا اسـتدل القائلـون بوجـوب التمتـع. 
ولكـن الصحيـح أن الأمـر كان خاصـاً بالصحابـة  كمـا هو مذهـب الجمهور، أما 
قوله )لأبدِ أبد( أي: أن الاعتمار في أشـهر الحج مسـتمر للأبد لا أن التمتع مسـتمر. 

وهـذا  الـكلام مـن النبي  فيه عـدة فوائد:

- فيه رد على ما كان يعتقده أهل الجاهلية من عدم جواز العمرة في أشهر الحج.

- فيـه جـواز فسـخ الحـج إلى عمـرة، لأن النبـي  أمر أصحابه بذلـك، فمن أحرم 
مفـرداً بالحـج عنـد الميقـات فقـال »لبيـك اللهـم حجاً« جاز لـه أن يتحلـل بعمرة قبل 

أداء الحج.

ومـن صـور فسـخ الحـج إلـى عمـرة، كمن أحـرم بحج ثم عـرض له عـارض وأراد 
أن يرجـع إلـى أهلـه، فإنـه يجـوز لـه أن يتحلل بعمرة ثـم يرجع ولا شـيء عليه.

لكـن مـن سـاق معـه الهـدي فإنـه لا يجـوز لـه أن يفسـخ حجـه إلـى عمرة كمـا فعل 
. النبي 

مسألة: حكم الهدي مع الأنساك الثلاثة.

من حج مفرداً فإنه لا يلزمه هدي باتفاق العلماء.

أمـا القـارن والمتمتـع فإنـه يلزمهمـا هـدي. لقولـه تعالـى: چ ئى  ئى  ئى  ی        ی   
قـال شـيخ  تمتـع،  القـران  يسـمون  العلمـاء  ]البقـرة:196[.  چ  ی  ی    ئج  ئح 
الإسـلام: »فـإن القـران كان عندهـم داخـلاً في مسـمى التمتـع بالعمـرة إلـى الحج،.. 
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قـال: وذلـك أن مقصـود حقيقـة التمتـع أن يـأتي بالعمـرة في أشـهر الحـج، .. فأتـى 
بالعمـرة والحـج جميعـاً في أشـهر الحـج مـن غيـر سـفر بينهمـا« ]1]. 

ولهذا فإن الناس في الهدي على نوعين:

مـن سـاق معـه الهـدي مـن الحل إلـى الحـرم، فهذا يلزمـه أن يحـج قارنـاً أو مفرداً 
لأن الله عـز وجـل يقـول: چ ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېچ ]البقـرة: 196]. 
الحـج،  قبـل  بعمـرة  يتحلـل  أن  المتمتـع يجـب عليـه  التمتـع لأن  ويتعـذر في حقـه 

والـذي سـاق الهـدي لا يحـل إلا في يـوم العيـد فمتـى يتمتـع بعمـرة.

أمـا مـن لـم يسـق معـه الهـدي، فإنـه يجوز لـه أن يتمتـع ويجوز لـه أن يقـرن ويجوز 
لـه أن يفرد.

مسألة: ما هو أفضل الأنساك.

جمهـور العلمـاء وهـو اختيـار شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة: علـى أن المسـلم مخيـر 	-
في أحـد الأنسـاك الثلاثـة، لحديـث عائشـة > قالـت: قـال رسـول الله : )مـن أراد 
أن يهـل بالحـج والعمـرة فليفعـل، ومـن أراد أن يهـل بالعمـرة فليفعـل، ومـن أراد أن 

يهـل بالحـج فليفعـل( ]2]. 

ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.

وذهـب بعـض أهـل العلـم وهـو مذهـب ابن عبـاس، وابن حـزم الظاهـري، ومال 	-
إليـه ابـن القيـم إلـى أن التمتـع واجب. واسـتدلوا بأمر النبـي  لأصحابـه بالتمتع في 

]1] ]مجموع الفتاوى[.
]2] رواه مسلم.
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حجـة الـوداع، وأمـر النبـي  للوجـوب. وإلـى هذا الـرأي مال الشـيخ الألباني.

الراجـح هـو القـول الأول، أمـا أمـر النبـي  لأصحابـه بالتمتـع فالـذي يظهـر أنـه 	-
حكـم خـاص فيهـم، ومـن جـاء بعدهـم فهـو مخيـر بحسـب حالـه بيـن أن يتمتـع أو 
يقـرن أو يفـرد. ولأن النبـي  أمرهـم بذلـك ليخالفـوا مـا كانـت عليـه الجاهليـة مـن 

عـدم اسـتباحتها للعمـرة في أشـهر الحـج.

مسألة: من وجب عليه الهدي ولم يجده أو لم يكن عنده ثمنه.

يقول الله عز وجل: چ ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  
بم   بى  بي  تج   تح       تخ چ  ]البقـرة:196[. مـن لـم يجـد هديـاً فإنـه يصـوم ثلاثـة 

أيـام في الحج.

يصـوم ثلاثـة أيـام في الحـج، ثـم يصـوم سـبعة أيـام إذا رجـع إلـى أهلـه، ولـو صـام 
السـبعة بعـد الفـراغ مـن الحـج وقبـل الرجـوع إلـى أهلـه جـاز.

وما هو الأفضل في وقت صيام الثلاثة أيام

خلاف بين العلماء:

رجـح ابـن عثيميـن أنـه لا يصـوم يـوم عرفـة لنهـي النبـي  عـن ذلـك مـن قولـه 
وفعلـه، ولأن في ذلـك مشـقة علـى مـن صـام فيفـوت على نفسـه أجر الدعـاء من بعد 

الـزوال إلـى مغيـب الشـمس.

ومـن صـام قبـل يـوم عرفة يجـوز له أن يبـدأ صيامها من حيـن إحرامـه بالعمرة. فله 
أن يصـوم الثلاثـة متتابعـات أو متفرقـات. أما إذا أخرهـا إلى أيام التشـريق فإنه يلزمه 
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أن يصومهـا متتابعات.

تنبيـه: لـم يرخـص النبـي  في صـوم أيـام التشـريق إلا للمتمتع أو القـارن الذي لم 
يجـد الهـدي ، فقـد روى البخـاري في صحيحـه عـن عائشـة وعن ابن عمـر رضي الله 

عنهـم قـالا: لـم يُرخـص في أيـام التشـريق أن يُصمـن إلا لمن لم يجـد الهدي.
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وقـدم عَـلٌِّ مـن اليمـن ببـدن للنبـي  فوجـد فاطمـة ممـن حـل، ولبسـت 
ثيابـاً صبيغـا واكتحلـت، فأنكـر ذلـك عليهـا فقالـت: إن أبي أمـرني بهـذا، 
شـا عـلى  قـال : فـكان عـل يقـول بالعـراق: فذهبـت إلى رسـول الله  مُحرِّ
عنـه،  ذكـرَت  فيـما    الله لرسـول  مسـتفتيا  صنعـت،  للـذي  فاطمـة 
حـين  قلـتَ  مـاذا  صدقـت،  فقال: »صدقـت،  عليهـا،  أنكـرت  أني  فأخرتُـه 

الحـج ؟«. فرضـتَ 

قال: قلتُ: اللهم إني أُهلُّ بما أَهَلَّ به رسولك.

قال: »فإن معي الهدي فلا تحل«.

قـال : فـكان جَماعَـةُ الهـدي الـذي قـدم بـه عـلٌّ مـن اليمـن، والـذي أتـى 
بـه النبـيُّ  مائـة، قـال: فحـل النـاس كلهـم، وقـروا، إلا النبي  ومن 

كان معـه هـدي.
قوله: )ثياباً صبيغاً(: أي مصبوغاً.

قولـه: )محرشـاً(: قـال النـووي: التحريـش الإغـراء والمـراد هنـا أن يذكـر لـه مـا 
يقتضـي عتابهـا.

قولـه: )بُـدْن(: جمـع بدَنـة، وهي الإبل، سـميت بذلك لعظم جسـمها. ومنه سـمي 
الرجل السـمين بديناً.
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علـي  لمـا رجـع مـن اليمـن، رأى فاطمـة قـد تزينـت وتطيبـت واكتحلـت فأنكر 
عليهـا ذلـك ظنـاً منـه أن ذلـك لا يجـوز، فبينتَْ له بـأن النبي  أمرها بذلـك كما أمر 

بقيـة أصحابـه بأن يفسـخوا حجهم إلـى عمرة.

قولـه: )مـاذا قلـتَ حيـن فرضـتَ الحـج؟ »قـال: قلـتُ: اللهـم إني أُهـلُّ بما أَهَـلَّ به 
رسولك(

أخـذ منـه العلمـاء جـواز تعليـق الإحـرام بإحـرام الغيـر. ولكن عليـه أن يعلـم بماذا 
أحـرم قبـل أن يشـرع في الطواف.
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  فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج  وركب النبي
فصلى بها الظهر والعر والمغرب والعشاء والفجر.

يومُ التروية

وهو اليوم الثامن من ذي الحجة.

قـال النـووي رحمـه الله تعالى: سـمي بذلك لأن الناس كانوا يـتروون فيه من الماء 
أي يحملونـه معهـم مـن مكـة إلـى عرفـات ليسـتعملوه في الشـرب وغيـره. لأن عرفة 

لـم يكن بهـا ماء.

الترويـة،  يـوم  فالثامـن  أسـماء،  لهـا  كلهـا  عشـر  الثالـث  إلـى  الثامـن  اليـوم  ومـن 
والتاسـع يـوم عرفـة، والعاشـر يـوم النحـر، والحـادي عشـر يـوم القـر، والثـاني عشـر 

يـوم النفـر الأول، والثالـث عشـر يـوم النفـر الثـاني.

أعمال يوم التروية

الحـج، وكذلـك . 1 يريـدون  الذيـن  مكـة  أهـل  مـن  للمحليـن  اليـوم  هـذا  يُسـن في 
  الآفاقييـن ممـن كان قـد حـل مـن عمرتـه أن يُحـرم بالحـج في هـذا اليـوم، لقولـه
لأصحابـه: )أقيمـوا حـلالاً حتـى إذا كان يـوم الترويـة فأهلـوا بالحـج( متفـق عليـه.

يُحرم الإنسان في هذا اليوم من مكانه داخل مكة لا يخرج عنها إلى الحل.. 2

يُسـن أن يفعـل المحـرم في هـذا اليـوم قبـل إحرامـه مـا كان يفعلـه في الميقـات مـن . 3
تنظـف وتطيـب وغسـل، ثـم يتجـرد عـن المخيـط ويلبـس الإزار والـرداء، ثـم يلبـي 

قائـلاً: »لبيـك حجاً«.
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يُسـن الدفـع إلـى منـى قبـل الـزوال حتـى يصلـي الظهـر بمنـى، والنبـي  صلـى . 4
بهـا الظهـر والعصـر والمغـرب والعشـاء والفجـر مـن يـوم عرفـة. فيصلـي الصلـوات 
الأربـع قصـراً مـن غيـر جمـع، وهـذا بإجمـاع العلمـاء. والقصـر هنـا متعلق بالنسـك 

فيقصـر كل مـن تلبـس بالإحـرام سـواء كان مـن أهـل مكـة أو غيرهـم.

المجـرد، . 5   النبـي  فعـل  مـن  لأنـه  بواجبـة،  وليسـت  مسـتحبة  منـى  في  الإقامـة 
والفعـل المجـرد مـن غيـر أمر عنـد علماء أصول الفقـه لا يدل علـى الوجوب. وهذا 

باتفـاق العلمـاء.

مسـألة: لـو صـادف يـوم الترويـة يـوم جمعـة فمـا هـو الأفضـل أن يصلـي الحاج 

الجمعـة في المسـجد الحـرام، أم يصليهـا ظهـراً في منـى؟

الـذي يظهـر أن ذهابـه إلـى منـى هـو الأفضـل، لأن البقـاء في منـى عبـادة، والحـاج 
إنمـا جـاء مـن بـلاده لأداء هذه العبـادة، ولكن من أدركـه الوقت ولا يـزال بمكة وقد 
حـان وقـت صـلاة الجمعـة قبـل أن يذهـب إلـى منـى، فالأولـى أن يصلـي الجمعـة 

بمكـة ثـم يتوجـه إلـى منى.

وقـد روي أن يـوم الترويـة صـادف يـوم جمعـة في عهـد عمر بـن عبد العزيـز فخرج 
إلـى منى.
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ثـمّ مكـث قليـلًا حتـى طلعـت الشـمس، وأمـر بقبـةٍ مـن شـعر تـضبُ لـه 
بنمـرة، فسـار رسـول الله  ولا تشـك قريـش إلا أنـه واقـف عنـد المشـعر 
  الحـرام، كـما كانـت قريـش تصنـع في الجاهليـة، فأجـاز رسـول الله

حتـى أتـى عرفـة فوجـد القبـة قـد ضربـت لـه بنمـرة، فنـزل بهـا
قولـه: )ثـم مكـث قليـلاً حتى طلعـت الشـمس( أي: من السـنة المكـث بمنى حتى 
تطلـع الشـمس مـن يـوم عرفـة، ومـن ذهـب إلـى عرفـة قبـل ذلك فقـد خالف السـنة، 

. وحـرم نفسـه أجـر متابعـة النبي

يوم عرفة

عرفـة: مشـعر خـارج حـدود الحرم، وهو اسـم لمكان الوقوف في الحج، سـميت 	-
عرفـة لارتفاعها على مـا حولها.

يسـتحب الخـروج إلـى عرفـة ذاكـراً لله تعالـى مكـبراً أو ملبيـاً حتـى يصـل إلـى 	-
عرفـة لأن النبـي  لـم يقطـع التلبية إلا في يـوم النحر بعد أن رمى جمـرة العقبة، كما 
في حديـث الفضـل بـن عبـاس : )أردفنـي رسـول الله من جمـعٍ إلى منـى، فلم يزل 

يلبـي حتـى رمى جمـرة العقبـة( ]1]. 

قوله: )أمر بقبة من شعر تُضرب له بنمرة(.

القبة من الخيام: بيت صغير مستدير.

نمرة: اسم موضع قريب من عرفات وليس منها.

]1] رواه الترمذي والنسائي.
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السـنة: أن ينـزل الحـاج بنمـرة كما فعـل النبي ، فـإذا زالت الشـمس فإنه يدخل 	-
إلـى عرفـة. فـإن لـم يتمكن ولم يتيسـر له ذلـك؛ نزل بعرفـة ولو قبـل الزوال.

يُسـتفاد مـن فعـل النبـي  أن تغطية الرأس بغيـر ملاصق يجـوز، وإنما المحظور 	-
هـو التغطية بملاصق.

ويُسـتفاد أيضـاً أن الإنسـان يجـوز لـه أن يترفق بنفسـه ويسـتظل وليـس المقصود 	-
هـو التشـدد وإرهـاق النفـس، وإنمـا المقصـود هو اتباع السـنة.

ويُستفاد أيضاً من فعله إرادته  مخالفة المشريكن .	-

قوله: )ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام(.

المشعر الحرام هو جبل بمزدلفة وقد أزيل الآن.

قـال النـووي رحمـه الله تعالـى: »معنـى هـذا أن قريشـا كانـت في الجاهليـة تقـف 
بالمشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح .. وكان سائر العرب يتجاوزون 
المزدلفـة ويقفـون بعرفـات، فظنت قريـش أن النبي  يقف في المشـعر الحرام على 
عادتهـم ولا يتجـاوزه، فتجـاوزه النبـي  إلـى عرفـات، لأن الله تعالى أمـره بذلك في 
قولـه تعالى چک  ک  گ  گ  گ   گ  چ ]البقرة:199[. أي سـائر 
العـرب غيـر قريـش وإنمـا كانـت قريـش تقـف بالمزدلفـة لأنهـا مـن الحـرم وكانـوا 

يقولـون نحـن أهـل حـرم الله فلا نخـرج منه«.

قوله: )فأجاز( أي: جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات.

قولـه: )حتـى أتـى عرفـة فوجد القبـة قد ضربت لـه بنمرة، فنـزل بها( يفهـم من هذا 
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الـكلام أن نمـرة مـن عرفـة، وليـس هـذا مـراداً، بـل مـراد جابـر  أنـه جـاوز مزدلفة 
وفي طريقـه إلـى عرفة نـزل بنمرة.
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حتـى إذا زاغـت الشـمس أمـر بالقصـواء فَرُحِلَـتْ لـه ، فأتـى بطـن الـوادي ، 
فخطـب الناس.

. القصواء(: اسم لناقة رسول الله(

)فرُحِلَتْ له(: أي، جُعل عليها الرحل.

)بطـن الـوادي(: هـو وادي عُرنة، وهو وادٍ متسـع خصه النبـي  بخطبته، وقد بُني 
فيـه مسـجد عرفـات الآن، وهـذا المسـجد كبيـر واسـع تقع مقدمتـه في بطـن الوادي، 

وبعضـه الآخـر يقع داخـل عرفة.

مسألة: هل بطن الوادي من عرفات أو ليس منها.

الـذي يظهـر والله أعلـم أنـه مـن عرفـات لأن النبـي  قـال: )كل عرفـة موقـف، 
وارفعـوا عـن بطـن عرنـة( ]1] ، فالاسـتثناء يـدل علـى أنـه مـن عرفـة. ولكـن لا يجـوز 
الوقـوف فيـه لنهـي النبـي  عـن ذلـك. وعلى هذا من وقـف في بطن الـوادي ثم دفع 
منـه إلـى مزدلفـة فـإن حجـه غيـر صحيـح، لأن هذا ليـس من عرفـة شـرعاً، وإن كان 

منهـا مكاناً.

وقـد وضعـت الحكومـة السـعودية – جزاهـا الله خيـراً – علامـات واضحـة داخـل 
المسـجد وخارجـه لمعرفـة حـدود عرفة حتى لا يقـف الحاج في غيرهـا فيبطل حجه.

)فخطـب النـاس( خطـب النبـي  النـاس خطبـة وهـو علـى ظهـر ناقتـه، خطـب 
خطبـة بليغـة قـرر فيهـا قواعـد الإسـلام، وشـيئاً كثيـراً مـن أحكامـه.

]1] رواه أحمد.
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وقـال : )إنَِّ دِمَاءَكُـمْ وَأَمْوَالَكُـمْ حَـرَامٌ عَلَيْكُـمْ، كَحُرْمَـةِ يَوْمِكُـمْ هَـذَا فِي 
ـتَ  أَمْـرِ الْجاَهِلِيَّـةِ تَحْ ءٍ مِـنْ  بَلَدِكُـمْ هَـذَا، أَلا كُلُّ شَْ شَـهْرِكُمْ هَـذَا، فِي 
لَ دَمٍ أَضَـعُ مِـنْ دِمَائِنـَا  قَدَمَـيَّ مَوْضُـوعٌ، وَدِمَـاءُ الْجاَهِلِيَّـةِ مَوْضُوعَـةٌ، وَإنَِّ أَوَّ
ضِعًا فِي بَنـِي سَـعْدٍ فَقَتَلَتْـهُ هُذَيْـلٌ،  دَمُ ابْـنِ رَبيِعَـةَ بْـنِ الْحـَارِثِ، كَانَ مُسْـتَرْ
لِـبِ،  لُ رِبًـا أَضَـعُ رِبَانَـا رِبَـا عَبَّـاسِ بْـنِ عَبْـدِ الْمُطَّ وَرِبَـا الْجاَهِلِيَّـةِ مَوْضُـوعٌ، وَأَوَّ
كُـمْ أَخَذْتُوُهُـنَّ بأَِمَـانِ اللهِ،  قُـوا اللهَ فِي النِّسَـاءِ، فَإنَِّ ـهُ، فَاتَّ ـهُ مَوْضُـوعٌ كُلُّ فَإنَِّ
وَاسْـتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُـنَّ بكَِلِمَـةِ اللهِ، وَلَكُـمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَـكُمْ أَحَدًا 
عَلَيْكُـمْ  حٍ، وَلَهـُنَّ  مُـرَِّ غَـيْرَ  بًـا  بُوهُـنَّ ضَرْ فَعَلْـنَ ذَلـِكَ فَاضْرِ فَـإنِْ  تَكْرَهُونَـهُ، 
ـوا بَعْـدَهُ إنِِ  رِزْقُهُـنَّ وَكِسْـوَتُهُنَّ باِلْمَعْـرُوفِ، وَقَـدْ تَرَكْـتُ فيِكُـمْ مَـا لَـنْ تَضِلُّ
ي، فَـمَا أَنْتُمْ قَائِلُـونَ؟« قَالُوا:  اعْتَصَمْتُـمْ بـِهِ، كِتَـابُ اللهِ، وَأَنْتُـمْ تُسْـأَلُونَ عَنّـِ
ـبَّابَةِ، يَرْفَعُهَـا  يْـتَ وَنَصَحْـتَ، فَقَـالَ: بإِصِْبَعِـهِ السَّ غْـتَ وَأَدَّ ـكَ قَـدْ بَلَّ نَشْـهَدُ أَنَّ
اتٍ. ، اشْـهَدْ« ثَـلَاثَ مَـرَّ ، اشْـهَدْ، اللهُـمَّ اسِ »اللهُـمَّ ـمَاءِ وَيَنكُْتُهَـا إلَِى النّـَ إلَِى السَّ
قولـه: )إنَِّ دِمَاءَكُـمْ وَأَمْوَالَكُـمْ حَـرَامٌ عَلَيْكُـمْ( حـرم النبـي  دمـاء المسـلمين بغير 
وجـه حـق، وحـرم التعـدي علـى أموالهم بغيـر وجه حق، وأكـد هذا التحريـم بقوله: 
)كَحُرْمَـةِ يَوْمِكُـمْ هَـذَا فـِى شَـهْركُِمْ هَـذَا في بَلَدِكُـمْ هَـذَا( لأن هذا اليوم هـو يوم عرفة 
فهـو يـوم حـرام لأنـه مـن أيـام الحـج، وهـذا الشـهر هـو شـهر ذي الحجـة، وهـو مـن 
الأشـهر الحـرم، لا يجـوز فيـه سـفكُ الـدم، مُعَظَّـم حتـى عنـد العـرب في الجاهليـة، 

وهـذا البلـد هـو مكة، وهـي بلـد حرام.
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)أَلاَ كُلُّ شَـىْءٍ مِـنْ أَمْـرِ الْجَاهِلِيَّـةِ تَحْـتَ قَدَمَـىَّ مَوْضُـوعٌ( فأبطـل  جميـع أمـور 
موضوعـة  فكلهـا  الله،  لشِـرعِ  مخالفِـة  وتقاليـد  وعـادات  خرافـات  مـن  الجاهليـة 

وباطلـة.

لَ دَمٍ أَضَـعُ مِـنْ دِمَائنِاَ دَمُ ابْنِ رَبيِعَـةَ بْنِ الْحَارِثِ  )وَدِمَـاءُ الْجَاهِلِيَّـةِ مَوْضُوعَـةٌ وَإنَِّ أَوَّ
كَانَ مُسْـتَرْضِعاً فـِى بَنـِى سَـعْدٍ فَقَتَلَتْـهُ هُذَيْـلٌ( فأسـقط  في خطبتـه هـذه كل الدمـاءَ 
التـي كانـت في الجاهليـة، وأول دم أسـقطه مـن دمـاء بنـي هاشـم، مـن رهـط النبـي 
، وهـو دم )ابـن ربيعـة بـن الحـارث( وهـو مـن أبنـاء عمومتـه  كان ولـداً صغيـراً 
رضيعـاً أصابـه حجـر مـن قبيلـة هذيل لخـلاف كان بينهـا فقُتـل، فالنبي  قـرر لبني 

هاشـم بـأن لا يُطالبـوا بـدم هـذا الولد.

هُ  لُ رِبـاً أَضَـعُ رِبَانَـا رِبَـا عَبَّـاسِ بْـنِ عَبْـدِ الْمُطَّلِـبِ فَإنَِّ )وَرِبَـا الْجَاهِلِيَّـةِ مَوْضُـوعٌ وَأَوَّ
ـهُ( فأسـقط النبـي  ربـا الجاهليـة، وهـي مـا كانـوا يأخذونـه زيـادة بغير  مَوْضُـوعٌ كُلُّ

وجـه حـق، لأن الإسـلام لا ربـا فيـه.

وفي فعـل النبـي  هـذا فائـدة ذكرهـا الإمـام النـووي، حيـث قـال ~: »وفيـه أن 
الإمـام وغيـره ممـا يأمـر بمعـروف أو ينهى عن منكـر ينبغي أن يبدأ بنفسـه وأهله فهو 

أقـرب إلـى قبـول قولـه وإلـى طيـب نفس مـن قـرب عهده بالإسـلام«.

قُـوا اللهَ فـِي النِّسَـاءِ( بعدمـا عظَّـم الدمـاء والأعـراض والأمـوال ووَضَـعَ أمـورَ  )فَاتَّ
الجاهليـة؛ أوصـى بالنسـاء، لأن النسـاء يَقَع الظلـمُ عليهن كثيرًا خاصـة في الجاهلية، 

فأوصـى النبـي  بالنسـاء خيراً.

كُـمْ أَخَذْتُمُوهُـنَّ بأَِمَـانِ اللهِ( أي أن الله ائتمنكـم عليهـن، فيجـب حفـظ الأمانـة  )فَإنَِّ
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وصيانتهـا بمراعـاة حقوقهـا، والقيـام بمصالحهـا الدينية والدنيويـة. وجاء في حديث 
آخـر: )فإنهـن عـوان عندكم( أي أسـيرات محبوسـات لحقـا الزوج.

بكَِلِمَـةِ اللهِ( أي: بكلمـة لا إلـه إلا الله، والمعنـى: فلـولا  فُرُوجَهُـنَّ  )وَاسْـتَحْلَلْتُمْ 
الإسـلام للـزوج؛ لمـا حلـت لـه.

)وَلَكُـمْ عَلَيْهِـنَّ أَنْ لاَ يُوطئِْنَ فُرُشَـكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَـهُ( أي: من حقوقكم عليهن ألا 
يُدخلـن منازلكـم أحداً ممـن تكرهونه، ويدخل في ذلك الرجال والنسـاء والأقارب.

حٍ( أي: إن أدخلْـنَ في بيوتكـم مـن  )فَـإنِْ فَعَلْـنَ ذَلـِكَ فَاضْربُِوهُـنَّ ضَرْبـاً غَيْـرَ مُبَـرِّ
تكرهونـه؛ فلزوجهـا أن يضربهـا تأديبـاً علـى مـا مضـى ضربـاً غيـر مـبرح: أي ليـس 

بشـديد ولا شـاق ولا مؤلـم ولا جـارح لجسـدها.

هـذا مـن حقـوق الزوجـة علـى  باِلْمَعْـرُوفِ(  رِزْقُهُـنَّ وَكسِْـوَتُهُنَّ  عَلَيْكُـمْ  )وَلَهُـنَّ 
زوجهـا، أن يُنفـق عليـه، وأن يكسـوها بمـا هـو متعـارف عليه عنـد الناس، وبحسَـب 

يُسْـر الـزوجِ وعُسْـرِه.

ـوا بَعْـدَهُ إنِِ اعْتَصَمْتُمْ بـِهِ كتَِابَ اللهِ( ولم يذكر سـنة  )وَقَـدْ تَرَكْـتُ فيِكُـمْ مَـا لَـنْ تَضِلُّ
الرسـول  لأنهـا داخلـة في كتـاب الله؛ لأن الله تعالـى يقـول: چ ڻ  ڻ  ڻ  
والأمـر  القـرآن،  في  داخلـة  فهـي  ]الحشـر:7[  چ  ہ  ہ   ۀ     ۀ    ڻ  
بالاعتصـام بالقـرآن هـو أمـر بالاعتصـام بالسـنة؛ لأن الأخـذ بالسـنة أخـذ بالقـرآن، 

فمـن اعتصـم بالقـرآن والسـنة فإنـه لـن يضـل في الدنيـا ولـن يخيـب في الآخـرة.

يْتَ وَنَصَحْتَ(  غْتَ وَأَدَّ )وَأَنْتُمْ تُسْـأَلُونَ عَنِّى فَمَا أَنْتُمْ قَائلُِونَ قَالُوا نَشْـهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّ
چ  ک  ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   چ   : قـال  قـال  ولهـذا 
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عـن  يُسـألون  إليهـم  والمرسـل  التبليـغ،  عـن  يُسـألون  فالمرسـلون  ]الأعـراف:6[ 
كونهـم بُلغـوا، ونحـن نشـهد أنـه  بلـغ ونصـح وأدى الأمانـة.

هُمَّ  هُمَّ اشْـهَدْ اللَّ ـمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إلَِى النَّاسِ »اللَّ ـبَّابَةِ يَرْفَعُهَـا إلَِى السَّ )فَقَـالَ بإِصِْبَعِـهِ السَّ
اشْـهَدْ( فيشـير  بإصبعه إلى السـماء، يُريد الله عز وجل بأن يشـهد عليهم، بأنه بلّغ 

وأدّى ونصح، وهم شـهدوا بذلك.

وفي هـذا دليـل لأهـل السـنة والجماعة على إثبـات صفة العلو لله سـبحانه وتعالى، 
وأنـه فوق العرش مسـتو عليه.

مسألة: هل خطب النبي  خطبة واحدة أم خطبتان؟

الصحيح في هذه المسألة أنه خطب خطبة واحدة، لأنه لا تعلق لها بالصلاة.
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ثـمّ أذن بـلال، ثـمّ أقـام فصـلى الظهـر، ثـمّ أقـام فصلى العـر، ولم يصل 
بينهما شـيئاً

النبي  صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، والحكمة من هذا الجمع:	-

حتى يطول الوقت ليتفرغ الحاج للدعاء.

وليجتمـع النـاس علـى الصـلاة، فإنهـم إذا لـم يصلوهـا فسـيتفرقون في الموقـف 
ويصلـي كل واحـد بمفـرده.

قوله )ثم أذن بلال( فيه دلالة على أن الخطبة كانت قبل الصلاة.	-

قولـه )ولـم يصـل بينهمـا شـيئاً( فيـه دلالـة علـى أن المسـافر لا يصلـي السـنن 	-
الرواتـب.

قولـه )فصلـى الظهـر( فيـه دلالـة على سـقوط الجمعـة عن المسـافر، لفعـل النبي 	-
 وهـذا بالإجماع.

أجمع العلماء على أن الجمع بين الصلاتين مع الإمام سنة.	-

لـم 	- فـإن  إلـى خطبتـه،  يسـتمعوا  وأن  الإمـام  مـع  يصلـوا  أن  للحجـاج  يُسـتحب 
يتمكنـوا لزحـام أو لمكثهـم في الخيـام التابعـة لحملتهـم فـإن لهـم أن يسـتمعوا إلـى 
الخطبـة عـبر الوسـائل الحديـث كالمذيـاع، ثـم بعـد ذلـك يأذنـون ويصلـون الظهـر 
والعصـر بإقامتيـن، فـإن لـم يتمكنوا فإنـه يجوز أن يخطـب فيهم طالب علـم يعلمهم.
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ثـمّ ركـب حتـى أتـى الموقف، فجعـل بطن ناقته القصـواء إلى الصخرات، 
وجعـل حبـل المشـاة بـين يديـه واسـتقبل القبلـة، فلم يزل واقفـا حتى غربت 

الشـمس وذهبـت الصفـرة قليلا حتى غـاب القرص.
)حتى أتى الموقف( فيه دليل على أن نمرةَ خارج الموقف.

عندمـا فـرغ النبـي  مـن خطبتـه، وصلـى بالناس الظهـر والعصر؛ توجـه إلى جبل 
عرفـة وهـو المسـمى الآن بجبـل الرحمـة، ومكث عنـده يدعو حتى غربت الشـمس.

فعل النبي  لا يدل على مشروعية صعود هذا الجبل بالإجماع.	-

ولا أن يُخصـص هـذا المـكان بالمكـث لقوله  في الحديـث الآخر: )وقفت هنا 	-
وعرفة كلهـا موقف( ]1]. 

ويبـدأ وقـت الوقـوف في عرفـة من زوال الشـمس، لأنـه فعل النبـي  وأصحابه. 	-
)علـى الراجـح وهـو مذهب جمهـور العلماء(.

وينتهـي بطلـوع الفجـر مـن يـوم النحـر، لقولـه : )الحـج عرفـة مـن جـاء قبـل 	-
طلـوع الفجـر مـن ليلـة جمـع فقـد أدرك الحـج( ]2]. 

ينبغـي علـى الحـاج أن يتفـرغ للدعـاء في يـوم عرفـة، فـإن الدعـاء في هـذا اليوم هو 	-
خيـر الدعـاء كمـا قـال : )خيـر الدعـاء دعاء يوم عرفـة، وخير مـا قلتُ أنـا والنبيون 
مـن قبلـي: لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، لـه الملـك ولـه الحمـد وهـو علـى كل 

]1] رواه مسلم.
]2] رواه الخمسة.
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شـيء قدير( ]1]. 

والله   يعتـق فيـه مـن النـار أكثـر مـا يعتق في سـائر الأيـام ففي صحيح مسـلم 	-
أن النبـي  قـال: )مـا مـن يـوم أكثـر مـن أن يعتـق الله فيه من النـار من يـوم عرفة وإنه 

ليدنـو ثـم يباهي بهـم الملائكة فيقـول: مـاذا أراد هؤلاء(.

ويسـتحب حـال الدعـاء أن يسـتقبل القبلـة لقـول جابـر: )فاسـتقبل القبلـة( وأن 	-
يرفـع يديـه بالدعـاء لفعـل النبـي  كمـا في حديـث أسـامة بـن زيـد  قـال: )كنـت 
رديـف النبـي  بعرفـات، فرفـع يديه يدعو، فمالـت به ناقته، فسـقط خطامها فتناول 

الخطـام بإحـدى يديـه، وهـو رافـع يـده الأخرى(.

قولـه: )فلـم يـزل واقفاً(: ليس المـراد منه الوقـوف على الرجليـن، وإنما المعنى 	-
المكـث. فلـو كان جالسـاً أو مضطجعاً أو مسـتلقياً جاز ذلك.

مسـألة: مـن وقـف بعرفـة ثـم دفـع قبـل غروب الشـمس فإنـه خالف السـنة، ولم 

يتبـع هـدي النبـي ، ولكـن هل عليـه دم أو لا؟

الراجـح مـن أقـوال العلمـاء أنـه ليـس عليـه شـيء لحديـث عـروة بـن مضـرس قال 
أتيـت رسـول الله  بالمزدلفـة حيـن خـرج إلـى الصـلاة فقلـت: يـا رسـول الله، إني 
جئـت مـن جبلـي طيـئ أكللـت راحلتـي وأتعبـت نفسـي والله مـا تركت مـن حبل إلا 
وقفـت عليـه فهـل لـي مـن حج؟ فقال رسـول الله : )من شـهد صلاتنـا هذه ووقف 
معنـا حتـى ندفـع وقـد وقـف بعرفـة قبـل ذلـك ليـلا أو نهـارا فقـد أتـم حجـه وقضـى 

 .[2[ تفثه( 
]1] رواه الترمذي.
]2] رواه الخمسة.
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وأردف أسـامة بـن زيـد خلفـه، ودفـع رسـول الله  وقـد شـنق للقصـواء 
الزمـام حتـى إن رأسـها ليصيـب مـورك رحلـه، ويقـول بيـده اليمنـى: »أيهـا 
النـاس، السـكينةَ، السـكينةَ »، كلـما أتـى حبلا من الحبـال أرخى لها قليلًا 
حتـى تصعـد، حتـى أتـى المزدلفـة فصـلى بهـا المغـرب والعشـاء بـأذان واحـد 

وإقامتـين ولم يسـبح بينهـما شـيئا ، ثـم اضطجـع حتـى طلـع الفجـر،
الدفع من عرفة

بيـن جابـر  هنـا صفـة خـروج النبـي  مـن عرفـة إلـى مزدلفـة، وفيهـا أنـه عليـه 
الصـلاة والسـلام خالـف طريقـة إتيانه إلـى عرفة وعودته مـن عرفة إلـى مزدلفة، فإنه 
سـلك طريقيـن مختلفيـن، كمـا كان يفعـل  في صـلاة العيـد، وعلـل بعـض العلماء 

ذلـك بـأن فيه إظهـاراً للشـعيرة وإبانـة لها.

وقال بعض أهل العلم: بل أراد  أن يُبين للناس بأن الطريق غير مقصود فسـلك 
طريقيـن مختلفيـن، ولـم يذكـروا أن مـن صفـة حجـه اسـتحباب مغايـرة الطريـق مما 

يـدل علـى أن هذا الأمـر للباحة.

قولـه: )وشـنق للقصـواء الزمـام( أي يشـد الحبـل الـذي يربط في أنـف البعير كي لا 
تسـرع، هـذا فيـه الرفق في السـير من الراكب بالمشـاة.

قولـه: )مـورك رحلـه( هـو الموضـع الـذي يجعـل عليـه الراكـب رجلـه إذا مـل من 
الركـوب. يتـورك الراكـب عليهـا شـبه المخـدة الصغيـرة.

قولـه: )السـكينة السـكينة( فيـه بيـان صفـة الدفـع من عرفـة وهـو السـكينة والتؤدة، 
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وهـذا هـو سـنة العبـادات، لا سـيما في الجمـوع الكثيرة.

قولـه: )كلمـا أتـى حبـلاً مـن الحبـال أرخـى لهـا( هـو التـل اللطيـف مـن الرمـل، 
والمعنـى أنـه يرخـي لهـا الحبـل حتـى تصعـد، وفي هـذا الفعـل الرفق بالـدواب حتى 

لا يلحقهـا التعـب والمشـقة.

ثبـت في روايـة البخـاري مـن حديـث أُسَـامَةَ بْـنِ زَيْـدٍ } أَنَّ النَّبىَِّ  حَيْـثُ أَفَاضَ 
ـأَ فَقُلْتُ يَا رَسُـولَ اللهِ أَتُصَلِّى فَقَالَ:  ـعْبِ فَقَضَـى حَاجَتَهُ فَتَوَضَّ مـِنْ عَرَفَـةَ مَالَ إلَِى الشِّ

ـلَاةُ أَمَامَكَ«. »الصَّ

- فالسـنة عندمـا يصـل إلـى المزدلفـة أن يصلـي بهـا المغـرب والعشـاء بـأذان 	
)ولـم يسـبح بينهمـا شـيئاً(. واحـد وإقامتيـن. ولا يتنفـل بينهمـا شـيئاً لقولـه: 

- فـإن صلاهمـا في الطريـق أجـزأه، لكـن إن تأخـر وصولـه وخشـي أن يخـرج 	
وقـت العشـاء فإنـه يجـب أن يصلـي المغـرب والعشـاء في الطريـق.

قولـه: )ثـم اضطجـع حتـى طلـع الفجر( فيـه اسـتحباب الاضطجاع والنـوم في هذه 
  الليلـة وعـدم اسـتحباب الاجتهـاد في العبـادة مـن قيـام لليـل ونحـوه فقـد تركـه

لأمـور:

- أن هـذا منـه  فيـه راحـة للبـدن ورحمـة للأمـة، لأنـه حصـل منـه عمـل شـاق في 
يـوم عرفـة مـن النفـر إليها، ثـم الوقوف بها إلـى المغرب، ثـم النفر منها إلـى المزدلفة.

- وفيـه أيضـاً التقـوي والاسـتعداد ليـوم النحـر حيـث سـيكون فيـه أعمـال شـاقة 
مـن نحـرٍ للهـدي، ورمـيٍ لجمـرة العقبـة في منـى، وطـوافٍ للفاضـة وسـعي بيـن 
الصفـا والمـروة في مكـة، ثـم الرجـوع للمبيت في منـى، كل ذلك أعمال شـاقة يحتاج 
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المسـلم أن يسـتقبلها بنشـاط.

ولكن إذا لم يستطع النوم فهل له أن يصلي ويذكر الله تعالى؟

قـال الشـيخ ابـن عثيميـن ~: يذكـر الله تعالـى وهـو علـى فراشـه، ولا يصلـي إن 
كان سـيراه غيـره لألا يقتـدي بـه أحـد فيظـن أنهـا سـنة.

مسألة: حكم المبيت بمزدلفة

أصـح الأقـوال هـو مذهـب جمهـور أهـل العلـم أن المبيـت بمزدلفـة واجـب وأن 
مـن فاتـه فـإن حجـه صحيـح لكنـه يجـبره بـدم.

وظاهـر حديـث عـروة بـن مضـرس أن مـن فاتـه المبيت ولكنـه أدرك صـلاة الفجر 
في أول وقتهـا فإنـه يُجزئـه ولا شـيء عليـه. لكـن لـو لم يسـتطع الوصول إلـى مزدلفة 

إلا بعـد طلـوع الفجـر لزحـام، فهـل عليه دم؟

الذي يظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه لأنه أحصر إكراهاً.

مسألة: حكم الدفع من مزدلفة قبل الفجر:

يجـوز الدفـع للضعفـة وكبـار السـن والصغـار، دليـل ذلـك مـا ثبـت في الصحيحين 
مـن أن عبـد الله مولـى أسـماء > ، قـال: قالـت لـي أسـماء: وهـي عنـد دار المزدلفة 
هـل غـاب القمـر؟ قلـت: لا، فصلـت سـاعة، ثـم قالـت: يـا بنـي هـل غـاب القمـر؟ 
قلـت: نعـم، قالـت: ارحـل بـي، فارتحلنـا حتى رمـت الجمـرة، ثم صلـت في منزلها، 
  فقلـت لهـا: أي هنتـاه لقـد غلسـنا ]أي: بكرنـا[، قالـت: كلا، أي بنـي، »إن النبـي

أَذِنَ للظُّعـن«.
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ولقـول ابـن عبـاس : )أنـا ممـن قَـدّم النبـي  ليلـة المزدلفـةِ في ضعفـة أهلـه( 
متفـق عليـه.

فالنبـي  رخـص للضعفـة أن يدفعـوا مـن مزدلفـة في الثلث الاخير مـن الليل وهو 
وقـت غيـاب القمـر، حتـى يذهبـوا إلـى منـى لرمـي الجمـرة الكـبرى، وهـذا الإذن 

والرخصـة إنمـا يكـون في مقابـل الواجـب.

ليـس للأقويـاء أن يدفعـوا قبـل طلـوع الفجـر علـى الراجـح مـن أقـوال العلمـاء إلا 
مـن احتـاج الضعفـة إليه.
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وصـلى الفجـر حـين تبـين لـه الصبـح بـأذان وإقامـة، ثـمّ ركـب القصـواء 
وهللـه  وكـره  الله  فدعـا  القبلـة  فاسـتقبل   ، الحـرام  المشـعر  أتـى  حتـى 

ووحـده ، فلـم يـزل واقفـا حتـى أسـفر جـدا.
قولـه: )وصلـى الفجـر حيـن تبين لـه الصبح( فيـه أن النبي  صلـى الصبح في أول 

وقتها.

قـال النـووي: فيـه أن السـنة أن يبالـغ بتقديم صـلاة الصبح في هـذا الموضع ويتأكد 
التبكير بها في هذا اليوم أكثر من تأكده في سـائر السـنة للقتداء برسـول الله ، ولأن 
وظائـف هـذا اليـوم كثيرة، فسـن المبالغـة بالتبكير للصبح ليتسـع الوقـت للوظائف. 

اهـ

قولـه: )حتـى أتـى المشـعر الحـرام(: هـو: جبـل صغيـر معـروف في مزدلفـة اسـمه 
»قُـزح«، وعليـه المسـجد المبنـي الآن. وسُـمي حرامـاً لأنـه من الحرم، ولا يشـترط 
الوقـف عند المشـعر الحـرام لأن النبي  قال: )وقفت هاهنـا وجمع كلها موقف(، 
جمـع أي: مزدلفـة، وسـميت جمعـاً؛ لأن النـاس في الجاهليـة يجتمعـون فيهـا كلهم.

- يُسـن للحـاج بعـد أن يُصلـي الفجـر في أول وقتهـا أن يدعـو الله عـز وجـل، 	
ڍ      ڍ   ڇ   ڇ   چ  تعالـى:  لقولـه  ويهللـه،  ويكـبره،  ويحمـده، 
ڌ چ ]البقـرة: 198[ ويرفـع يديـه عنـد الدعـاء، ويسـتقبل القبلـة، ويسـتمر في 
ذلـك إلـى أن يسـفر جـداً. وقـد ثبـت عـن ابـن عبـاس }أن اليـد تُرفـع للدعـاء في 
سـبعة مواطـن، فقـال: »تُرفـع الأيـدي في سـبع مواطـن؛ إذا رأى البيـت، وعلى الصفا 
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والمـروة، وفي جمـع، والعرفـات، وعنـد رمـي الجمـرات« ]1]. 

مسـألة: مـن انصـرف مـن الضعفـة مـن مزدلفـة قبـل الفجـر، فهـل يشـرع لـه أن 

يدعـو عنـد المشـعر الحـرام؟

الجـواب: نعـم، فقـد كان ابـن عمـر } يرسـل أهلـه فيذكـرون الله عنـد المشـعر 
الحـرام، ثـم يأمرهـم بالانصـراف قبـل الفجـر.

]1]   رواه ابن أبي شيبة.
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أتـى  العبـاس، حتـى  بـن  الفضـل  الشـمس، وأردف  فدفـع قبـل أن تطلـع 
، فحـرك قليـلا، ثـمّ سـلك الطريق الوسـطى التـي تخرج على  بطـن مُحـَسِّ

الجمـرة الكـرى
أجمـع العلمـاء علـى أن السـنة الدفـع مـن مزدلفـة قبـل طلـوع الشـمس، وفي هـذا 	-

متابعـة لسـنة النبـي ، ومخالفـة للمشـركين الذيـن كانـوا لا يفيضـون إلا بعـد طلوع 
الشمس.

باتفـاق  ليـس مـن أيٍّ منهمـا،  بيـن مزدلفـة ومنـى  )بطـن محسـر( هـو وادٍ  قولـه: 
)ارفعـوا عـن بطـن محـس،   قـال:  النبـي  } أن  ابـن عبـاس  العلمـاء. لحديـث 
وعليكـم بمثـل حـى الـذف(]1] رواه أحمـد. وفي ذلـك آثـار عـن بعـض الصحابـة 

 فعـن ابـن عمـر } قـال: جمـع كلهـا موقـف إلا بطـن محسـر]2]. 

قولـه: )فحـرك قليلاً(: أي أسـرع قليلاً في مشـيه، والحكمة من الإسـراع، لأن بطن 
الـوادي أرضـه رمليـة رخـوة فيكـون مشـي الدابـة فيـه أبطـأ مـن المشـي في الأرض 

الصلبة.

وقيـل الحكمـة من ذلك لأنهـم كانوا في الجاهلية يقفون في هـذا الوادي، ويذكرون 
أمجـاد آبائهـم. فـأراد النبـي  أن يخالفهـم، كمـا خالفهـم في الخروج مـن عرفة وفي 

الخروج مـن مزدلفة.

وقيـل بـأن ذلـك الموضـع هـو الـذي عُـذب فيـه أصحـاب الفيـل، فـكان مـن هـدي 

]1] رواه أحمد.
]2] رواه ابن أبي شيبة.
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النبـي  أنـه يُسـرع المشـي في أرض المعذبيـن.
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حتـى أتـى الجمـرة التـي عنـد الشـجرة فرماهـا بسـبع حصيـات، يكـر مـع 
كل حصـاة منهـا، مثـل حـى الـذف، رمـى مـن بطـن الـوادي.

يوم النحر

يقطـع الحـاج التلبيـة قبـل أن يرمـي، لحديـث الفضـل بـن العبـاس  وفيـه: )فلـم 
يـزل يلبـي حتـى رمـى جمـرة العقبـة( ]1]. 

قولـه: )الجمـرة التـي عنـد الشـجرة( هـي جمـرة العقبـة، وكان بجوارهـا شـجرة في 
ذلـك العهـد، وتسـمى أيضـاً بالجمـرة الكبرى، وهي ليسـت من منى باتفـاق العلماء.

يسـتحب أن يجعـل مكـة عـن يسـاره، ومنـى عن يمينـه، ويرميهـا من بطـن الوادي: 
أي مـن أسـفلها، لمـا ثبـت في الصحيحيـن أن ابن مسـعود  جعل البيت عن يسـاره 
ومنـى عـن يمينـه ورمـى الجمرة بسـبع حصيات وقال: »هـذا مقام الـذي أنزلت عليه 

سـورة البقرة«.

وأجمع العلماء على أنه يجوز رميها من أي موضع كان.

قولـه: )يكبـر مـع كل حصـاة منهـا(، يرميهـا بسـبع حصيـات، ويكـون التكبيـر مـع 
الرمـي لا قبلـه ولا بعـده، فيكـبر مـع كل حصـاة، ويقـول: »الله أكـبر«. ولـم تثبـت 

البسـملة مـع التكبيـر.

قوله: )مثل حصا الخذف(.

ثبـت في النسـائي وابـن ماجـه وغيرهمـا عـن ابـن عبـاس } قـال: قـال لـي رسـول 

]1] متفق عليه.
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الله  غـداة العقبـة وهـو علـى راحلتـه: )هـاتِ، القُـط لـي( فلقطـت له حصيـاتٍ هن 
حصـى الخـذف، فلمـا وضَعْتُهُـنّ في يـده، قـال: )بأمثـال هـؤلاء، وإياكـم والغلـوُّ في 

الديـن، فإنمـا أهلـك مـن كان قبلكـم الغلـو في الديـن(.

قـال العلمـاء حصى الخـذف بين الحمص والبندق، ويكـون بنصف أنملة الأصبع 
الصغرى تقريباً.

      الحمص:                             البندق:

يرمـي الحصـى رميـاً، واحـدة بعد واحـدة، فإن رماهـا دفعة واحدة لـم يجزئ إلا 	-
عـن واحـدة. وكذلـك لـو وضعهـا وضعاً مـن غير رمي لـم يجزئ.

اتفـق العلمـاء علـى أنـه لـو سـقطت أحـدى الحصيـات خـارج الجمـرة فإنهـا لا 	-
تجـزئ.

رمي جمرة العقبة في هذا اليوم واجب من الواجبات.	-

إذا فرغ من الرمي فإنه ينصرف ولا يقف للدعاء.	-
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مسألة: متى يكون رمي الجمرة للضعفة ومن معهم من الأقوياء.

هل يكون قبل طلوع الفجر، أم أنهم ينتظرون حتى تطلع الشمس؟

الراجـح مـن أقـوال العلمـاء في هـذه المسـألة وهـو اختيـار ابـن القيـم أن الضعفة لا 
يرمـون إلـى بعـد طلـوع الفجـر وليـس لهم قبـل ذلك.

والدليـل علـى ذلـك الآثـار الثابتة عن ابن عمر وعائشـة وأسـماء أنهم كانـوا يرمون 
بعـد طلـوع الفجر وقبل طلوع الشـمس.

ففـي البخـاري كان عبـد الله بـن عمـر } يقـدم ضعفة أهلـه، فيقفون عند المشـعر 
الحـرام بالمزدلفـة بليـل، فيذكـرون الله ما بدا لهـم، ثم يرجعون قبـل أن يقف الإمام، 
وقبـل أن يدفـع، فمنهـم مـن يقـدم منـى لصـلاة الفجـر، ومنهـم مـن يقـدم بعـد ذلـك، 
فـإذا قدمـوا رمـوا الجمـرة، وكان ابـن عمـر } يقـول أرخـص في أولئـك رسـول الله 

.

وفي الصحيحيـن عـن عائشـة > قالـت: )اسـتأذنَت سـودة النبي  ليلـة المزدلفة 
أن تدفـع قبلـه وقبـل حطمـة النـاس، وكانـت امـرأة ثبطـة ]أي ثقيلـة[ فأذن لهـا، ولأن 
أكون اسـتأذنت رسـول الله  كما اسـتأذنته سـودة فأدفع بأذنه أحب إلي من مفروح 
بـه( وفي روايـة: )فأصلـي الصبـح فأرمـي الجمـرة قبـل أن يـأتي النـاس( فـدل على أن 
هـذا الدفـع يكـون بوقـت يكفيهـا أن تصـل إلـى بيتهـا أو منزلهـا بمنـى فتصلـي فيـه 

الصبـح ثـم ترمـي الجمرة.

ولأن طلـوع الفجـر يثبـت بـه دخـول يـوم النحـر الـذي مـن مناسـكه رمـي جمـرة 
العقبـة.
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أمـا الأقويـاء فـلا يرمـون إلا بعـد طلـوع الشـمس، لحديـث ابـن عبـاس }قـال: 
بعثنـا رسـول الله  أغيلمـة بنـي عبـد المطلـب علـى حُمُـرَاتٍ ]جمـع حمـار[ يَلْطَـحُ 
أفخاذنـا ]الضـرب الليـن[، ويقـول: »أُبَيْنـِيَّ ]جمـع تصغيـر بُنـي[، لا ترمـوا جمـرة 

العقبـة حتـى تطلـع الشـمس« ]1]. 

مسألة: من أين يجمع الحصى.

يُسـتحب أن يلقـط الحـاج الحصـى قبل وصوله إلـى جمرة العقبة، حتى لا ينشـغل 
بجمـع الحصـى عنـد الوصـول إلـى الموضـع الـذي يرمـي فيـه. فيجمـع الحصى من 

أي موضـع شـاء مـن مزدلفـة أو غيرهـا، فليس هنـاك موضع يتعين اسـتحبابه.

مسألة: إلى متى يستمر رمي الجمرة الكبرى؟

أجمـع العلمـاء علـى أنـه يمتد إلى غروب الشـمس، لما ثبت في البخـاري أن رجلاً 
قـال للنبـي  يـوم النحر: رميت بعدما أمسـيت، فقال النبـي : )ارم ولا حرج(.

وهل يجوز أن يرمي ليلا؟ً

الـذي يظهـر والله أعلـم جـواز ذلك، وهو مذهب الشـافعية، واسـتدلوا بأثر عن ابن 
عمـر في موطـأ مالـك بإسـناد صحيح أن امرأته تخلفـت وابنة أخيهـا في المزدلفة ولم 

يأتيـا إلا بعد غروب الشـمس، فأمرهمـا أن يرميا ليلاً.

ثـم انصـرف إلـى المنحـر فنحـر ثلاثـا وسـتين بيـده، ثـم أعطـى عليـا فنحـر مـا غبر، 
وأشـركه في هديـه، ثـم أمـر مـن كل بدنـة ببَضْعَـة، فجُعلـت في قـدر وطبخـت، فـأكلا 

مـن لحمهـا وشـربا مـن مرقها.
]1] رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم.
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أول شـيءٍ فعلـهُ النبـي  يـوم النحـر هـو رمـي جمـرة العقبـة، ثـم بعـد ذلـك نحـر 
هديه.

تقدم معنى أن الهدي يكون على المتمتع والقارن، أما المفرد فلا هدي عليه.

دم التمتـع والقـران هـو نسـك وعبـادة، فهو دم شـكر حيث حصل للعبد نُسـكان في 
سـفر واحـد، وهـذا الـدم ممـا يُـؤكل منه ويهـدى ويتصـدق – فليس هـو دم جبران – 

أمـا دم المحظـور لا يـؤكل منـه ولا يُهـدى، فهو يصرف علـى الفقراء.

مـن لـم يجـد الهـدي فإنـه يصـوم ثلاثـة أيـام في الحـج وسـبعة إذا رجـع كمـا تقـدم 
. معنا

النبي  نحر )63( بيده، ثم وكّل عليًّ  في ذبح الباقي.

السـنة لمـن أهـدى أن يـأكل مـن هديـه كمـا فعـل النبـي ، وامتثـالًا لقولـه تعالـى: 
]الحـج: 28]. چ  چہ  ہ  ہ   ہ  ھ  

حلق الرأس:

ثبـت في حديـث آخـر أن النبـي  حلـق رأسـه بعـد أن نحـر هديـه، كمـا في حديـث 
أنـس بـن مالـك عنـد مسـلم: أن رسـول الله  رَمَـى جَمْـرَةَ الْعَقَبَـةِ، ثُـمَّ انْصَـرَفَ إلَِـى 
هُ الْأيَْمَنَ فَقَسَـمَهُ  ـامُ جَالسٌِ، وَقَالَ: بيَِدِهِ عَنْ رَأْسِـهِ، فَحَلَقَ شِـقَّ الْبُـدْنِ فَنحََرَهَـا وَالْحَجَّ
اهُ«. ـقَّ الْآخَـرَ« فَقَـالَ: »أَيْـنَ أَبُـو طَلْحَـةَ؟ فَأَعْطَـاهُ إيَِّ فيِمَـنْ يَليِـهِ ، ثُـمَّ قَـالَ: »احْلِـقِ الشِّ

وفي حديـث أنـس : )أن رسـول الله  أتـى منـى، فأتـى الجمـرة فرماهـا، ثـم أتى 
منزلـه بمنـى ونحـر، ثـم قال للحـلاق: خذ، وأشـار إلى جانبـه الأيمن ثم الأيسـر، ثم 
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جعل يعطيـه الناس(.

إذن: النبي  أول ما فعل يوم النحر هو الرمي، ثم النحر، ثم الحلق.

وقـد أجمـع العلمـاء علـى أن الأفضـل هـو الحلـق، كمـا في الصحيحيـن أن النبـي 
 قـال: )اللهـم ارحـم المحلقيـن قالـوا: والمقصريـن يـا رسـول الله، قـال: اللهـم 
ارحـم المحلقيـن قالـوا: والمقصريـن يـا رسـول الله قـال: اللهـم ارحـم المحلقيـن 
والمقصريـن فدعـا لهـم في الثالثـة(، ولأن الله عـز وجـل قـدم الحلـق علـى التقصيـر 
   ثـمّ ركـب رسـول الله ]الفتـح: 27[.  چ  ۋ  ۅ  ۅ    چ  قولـه:  في 
فأفـاض إلـى البيـت فصلـى بمكـة الظهر، فأتـى بني عبـد المطلب يسـقون على زمزم 
فقال: )انزعـوا بنـي عبـد المطلـب، فلـولا أن يغلبكـم النـاس علـى سـقايتكم لنزعت 

معكم( فناولـوه دلـوا فشـرب منـه. ]1]. 

بعـد أن رمـى النبـي  جمـرة العقبة، ثـم نحر هديه، ثم حلق رأسـه، توجه إلى مكة 
فطـاف طـواف الإفاضـة، وهو ركن مـن أركان الحج بالإجماع، قـال تعالى: چ ھ  

ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ ]الحج[.

طـواف الإفاضـة سـمي بذلـك لأنـه يقـع بعـد الإفاضـة مـن منـى، ويسـمى أيضـاً 
بطـواف الزيـارة لأنـه زيـارة مـن منـى إلـى مكـة كما أنه يسـمى بطـواف الركـن وذلك 
لأنـه ركـن مـن أركان الحـج ويسـمى طـواف الصـدر لأنـه يفعـل بعـد الصـدور مـن 

منـى: فهـذه أربعـة أسـماء لـه.

السـنة أن يكـون هـذا الطـواف يوم العيد اقتـداءً بالنبي . ولو أخـره بعد يوم النحر 

]1] رواه مسلم .
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جـاز، ولا يجوز بعد ذي الحجة.

قوله: )فصلى بمكة الظهر(

في هـذا الحديـث أخـبر جابـر أنـه  صلـى الظهـر بمكـة، وثبـت في حديـث آخـر في 
الصحيحيـن أنـه  صلاهـا بمنـى، ووجـه الجمـع بيـن الحديثيـن كمـا ذكـر النووي: 

أنـه  صلـى الظهـر بمكـة، ثـم صلاهـا مع أصحابـه تطوعـاً بمنى.

قوله: )فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم(

أي أنـه  أتاهـم بعـد فراغـه من طـواف الإفاضة. وقد كانت قريش هي المسـؤولة 
عن سـقاية الحجاج في الجاهلية.

ونحوهـا،  الحيـاض  في  ويصبونـه  بالـدلاء  يغرفـون  أي  زمـزم:  علـى  ويسـقون 
للنـاس. ويُسـبلُِونه 

قوله: )انزعوا بني عبد المطلب(

انزِعُوا: أي استقوا بالدلاء، واجتهدوا في سقاية الناس، وإخراج الماء من البئر.

دلـوا  معكم( فناولـوه  لنزعـت  سـقايتكم  علـى  النـاس  يغلبكـم  أن  )فلـولا  قولـه: 
فشـرب منـه

أي لـولا خـوفي أن يعتقـد النـاس ذلـك مـن مناسـك الحـج فيزدحمون عليـه بحيث 
يغلبونكـم ويدفعونكـم عـن الاسـتقاء؛ لاسـتقيت معكم لكثـرة فضيلة هـذا الفعل.

وفي هذا استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الطواف.
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مسألة: أول وقت طواف الإفاضة.

الراجـح مـن أقـوال العلمـاء وهـو مذهـب أبـي حنيفـة وروايـة عـن أحمـد أن أول 
وقتـه يبـدأ بعـد طلـوع الفجـر مـن يـوم النحـر، ومن طـاف قبل ذلـك لم يجزئ سـواء 

كان مـن الأقويـاء أو مـن الضعفـة.

ومـال ابـن عثيميـن ~ إلـى أن أول وقتـه بعـد نصـف ليلـة النحـر علـى المشـهور 
مـن مذهـب الحنابلـة.

والمـروة، لأن  الصفـا  بيـن  بعـده  يسـعى  ثـم  الإفاضـة،  يطـوف طـواف  المتمتـع: 
المتمتـع عليـه طوافيـن وسـعيين، يطـوف طـواف العمـرة ويسـعى عنـد القـدوم، ثـم 

يـوم النحـر يطـوف طـواف الإفاضـة ويسـعى مـرة أخـرى بيـن الصفـا والمـروة.

أمـا القـارن والمفـرد: فإنـه إذا سـعى بيـن الصفـا والمـروة بعد طـواف القـدوم، فإنه 
يـوم النحـر يطـوف طـواف الإفاضـة فقط مـن غير سـعي. والدليل علـى ذلك حديث 
جابـر  قـال: )لـم يطـف النبي  ولا أصحابه بين الصفـا والمروة إلا طوافا واحدا 

طوافـه الأول( أي عنـد القدوم. ]1].  

مسألة: حكم الترتيب في هذه الأنساك الثلاثة

جمهـور العلمـاء علـى أن الترتيـب مسـتحب، ومـن قـدم أو أخـر شـيئاً فـلا شـيء 
عليـه، لأن النبـي  مـا سـئل عـن شـيء قُـدم ولا أخـر إلا قـال: )افعـل ولا حـرج( ]2]. 

مسألة: بأي شيء يحصل التحلل

]1] والحديث رواه مسلم.
]2] متفق عليه.
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يحصل التحلل بثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة.

فـإن فعـل اثنيـن مـن الثلاثـة تحلـل التحلـل الأول عنـد جمهـور الفقهـاء، ومعنـى 
ذلـك أن يحـل لـه كل شـيء مـن محظـورات الإحـرام إلا النسـاء.

العقبـة  جمـرة  برمـي  يحصـل  الأول  التحلـل  أن  روايـة  في  وأحمـد  مالـك  وعنـد 
واسـتدلوا بمـا رواه ابـن عبـاس عنـد أحمـد أن النبـي  قـال )إذا رميتـم الجمـرة فقد 

حـل لكـم كل شـيء إلا النسـاء( ]1].  

تحلـل  إن كان عليـه سـعي[  الثلاثـة )رمـى، وحلـق، وطـاف ]وسـعى  فـإن فعـل 
الثـاني فيحـل لـه كل شـيء حتـى النسـاء. التحلـل 

]1] والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده في الصحيحة )239(.
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مناسـككم(   عنـي  )خـذوا  للنـاس:  ويقـول  المناسـك،  يفعـل    وكان
.} وأصحابـه    بالنبـي فيـه  الاقتـداء  الحـج:  مـن  يكـون  مـا  فأكمـل 

ثبـت في مسـلم مـن حديـث جابـر  قـال: رأيـت النبـي  يرمـي علـى راحلته يوم 
النحـر، ويقـول: )لتأخـذوا مناسـككم، فـإني لا أدري لعـل لا أحـج بعـد حجتـي هـذه(.

قـال النـووي: »والـلام في قولـه )لتأخـذوا( لام الأمـر، أي: هـذه الأمور التـي أتيتُ 
بهـا في حجتـي مـن الأقـوال والأفعـال والهيئـات هـي أمـور الحـج وصفتـه، وهـي 

مناسـككم فخذوهـا عنـي واقبلوهـا واحفظوهـا واعملـوا بهـا وعلموهـا النـاس«.

  فيـه إشـارة إلـى توديعهـم وإعلامهـم بقـرب وفاتـه  وهـذا الـكلام مـن النبـي
أمـور  وتعلـم  مـن ملازمتـه  الفرصـة  وانتهـاز  عنـه،  بالأخـذ  الاعتنـاء  وحثهـم علـى 

الديـن، وبهـذا سـميت هـذه الحجـة، حجـة الـوداع.

ما بقي من أعمال الحج

يبقـى علـى الحـاج بعـد أن يفـرغ مـن الرمـي والحلـق والطـواف أن يرجـع إلى منى 
بقيـةَ يومـه كمـا فعـل النبـي ، فيبيت بهـا أيام التشـريق.

وسـميت أيـام منـى بأيـام التشـريق: قـال النـووي: »سـميت بذلـك لتشـريق النـاس 
لحـوم الأضاحـي فيهـا، وهـي تقديمهـا ونشـرها في الشـمس«.

والمبيـت في منـى يكـون ليلـة الحـادي عشـر والثـاني عشـر والثالـث عشـر، لمـن 
تأخـر، وليلتـا الحـادي عشـر والثـاني عشـر لمـن أراد أن يتعجـل.

أعمال أيام التشريق.
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أولاً: المبيـت بمنـى: وهـو واجـب من واجبـات الحج لمـا في الصحيحين أن النبي 
 )رخـص للعبـاس بـن عبـد المطلـب أن يبيـت بمكـة ليالـي منـى لأجـل سـقايته( 
فترخيـص النبـي  لـه لعـذره يدل على أن مـن لا عذر له يجب عليـه أن يبيت بمنى. 

والعـبرة في المبيـت أن يكـون أكثـر الليل.

ويعـذر مـن ذلـك مـن كان في خدمـة الحجيج فقد رخص النبـي  لرعاة الإبل كما 
بـِلِ فِي اَلْبَيْتُوتَـةِ  في حديـث عَاصِـمِ بْـنِ عَـدِيٍّ  ) أَنَّ رَسُـولَ اَللهَِّ  أَرْخَـصَ لرُِعَـاة اَلِْ

, ثُمَّ يَرْمُونَ يَـوْمَ اَلنَّفْرِ ( ]1].  عَـنْ مِنـًى, يَرْمُـونَ يَـوْمَ اَلنَّحْـرِ, ثُـمَّ يَرْمُونَ اَلْغَدِ ليَِوْمَـيْنِ

قـال الشـيخ محمـد بـن عثيمين ~: »ومثل ذلـك في وقتنا الحاضـر رجال المرور 
، والأمـن، ومـن ذلـك الأطبـاء، فإنـه يسـمح لهـم في تـرك المبيـت، فـكل من يشـتغل 

بمصلحـة عامـة يعـذر في تـرك المبيت قياسـاً علـى السـقاية والرعاية«.

ثانياً: رمي الجمار الثلاث:

الخَيْـف(  مسـجد  إلـى  الجمـرات  أقـرب  )وهـي  الصغـرى  الجمـرة  برمـي  فيبـدأ 
بسـبع حصيـات، يكـبر مـع كل حصـاة، ثـم يتقـدم قليـلاً، ويبتعـد عـن موضـع الرمـي 
والزحـام، فيدعـوا مسـتقبلاً القبلة دعـاءً طويلاً. وذكـر بعض الفقهاء أنـه يجعلها عن 
يسـاره، وهـو عـن يمينهـا، ولعلـه مـن بـاب اسـتحباب التيامـن وإلا فليـس عليـه دليل.

ثـم يرمـي الجمـرة الوسـطى كذلـك، ثـم يتقـدم قليـلاً ويبتعـد عـن موضـع الرمـي 
والزحـام، ويجعلهـا عـن يمينـه، ويدعـو مسـتقبلاً القبلـة دعـاء طويـلاً.

ثـم يرمـي الجمـرة الكـبرى )وهـي أقـرب الجمـرات إلـى مكـة( جاعـلاً مكـة عـن 

, وَابْنُ حِبَّانَ . حَهُ اَلتِّرْمذِِيُّ ]1] رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّ
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يسـاره، ومنـى عـن يمينـه، ثـم ينصـرف ولا يدعـو.

ودليـل هـذه الصفـة في الرمـي مـا ثبـت في البخاري عـن ابن عمر } أنـه كان يرمى 
الجمـرة الدنيـا بسـبع حصيـات، يكـبر علـى إثـر كل حصـاة ، ثـم يتقـدم حتـى يُسـهِل 
فيقـوم مسـتقبل القبلـة فيقـوم طويـلا، ويدعـو ويرفـع يديـه، ثـم يرمـى الوسـطى، ثـم 
يأخذ ذات الشـمال فيسـتهل ويقوم مسـتقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، 
ويقـوم طويـلا، ثـم يرمـى جمـرة ذات العقبـة مـن بطـن الـوادى، ولا يقـف عندهـا ثم 

ينصـرف فيقـول هكـذا رأيـت النبـى  يفعله.

مسألة: متى يبدأ الرمي؟ وإلى متى يستمر؟

يبدأ الرمي في أيام التشريق من زوال الشمس، دليل ذلك:

حديـث جابـر  عنـد مسـلم قـال: رأيـت رسـول الله  يرمي يـوم النحر ضحى، 	-



شبكة بينونة للعلوم الشرعية 105

وأمـا بعـد ذلك فبعـد الزوال.

وعنـد البخـاري مـن حديـث ابـن عمـر } قـال: كنـا نتحيـن زوال الشـمس فـإذا 	-
زالـت الشـمس رمينـا.

قال الشيخ ابن عثيمين ~: » والدليل على أنه لا يجزئ قبل الزوال ما يلي:

أولًا: أن النبي : »رمى بعد الزوال«، وقال: »لتأخذوا عني مناسككم«.

ثانيـاً: ولأنـه لـو كان الرمـي قبـل الـزوال جائـزاً لفعلـه النبـي ، لمـا فيـه مـن فعـل 
العبـادة في أول وقتهـا مـن وجـه، ولمـا فيه من التيسـير على العباد مـن وجه آخر، لأن 
الرمـي في الصبـاح قبـل الـزوال أيسـر علـى الأمـة مـن الرمـي بعـد الـزوال؛ لأنـه بعـد 
الـزوال يشـتد الحـر ويشـق علـى النـاس أن يأتـوا مـن مخيمهم إلـى الجمـرات، ومع 
شـدة الحـر يكـون الغـم مـع الضيـق والزحـام، فـلا يمكـن أن يختـار النبـي  الأشـد 
ويـدع الأخـف، فإنـه مـا خيِّر بين شـيئين إلا اختار أيسـرهما مـا لم يكن إثمـاً ، فنعلم 

.. مـن هـذا أنـه لـو رمـى قبـل الـزوال صار ذلـك إثمـاً، ولذلـك تجنبه النبـي

ثالثـاً: أن الرسـول  كان يبـادر بالرمـي حين تزول الشـمس فيرمـي قبل أن يصلي 
الظهـر، وكأنـه يترقـب زوال الشـمس ليرمـي ثم ليصلـي الظهر، ولو جـاز قبل الزوال 
لفعلـه ، ولـو مـرة بيانـاً للجـواز، أو فعلـه بعض الصحابـة وأقره النبـي  وهذا هو 

الراجح«. القول 

يمتـد الرمـي إلـى الليـل علـى الصحيح مـن أقوال العلمـاء، لأن النبـي  حدد أوله 
بفعلـه ولـم يحـدد آخـره. ومـا دام أنـه ليـس هنـاك دليـل صحيـح صريـح يحـدد آخـر 

وقـت الرمـي، فالأصـل عـدم ذلك.
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يوم النفر الأول:

إذا رمـى الجمـار في اليـوم الثـاني عشـر فقـد انتهـى من واجـب الحج ، فهـو بالخيار 
إن شـاء بقـي في منـى لليـوم الثالـث عشـر ورمـى الجمـار بعـد الـزوال ، وإن شـاء نفـر 

منهـا .قال تعالـى: چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     
ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹ چ ]البقـرة: 203].

يوم النفر الثاني:

وهـو اليـوم الثالـث عشـر، فإن الأفضـل للحاج أن يؤخـر لأنه فعل النبـي ، ولأن 
فيه زيـادة أجر.

مسألة: من أراد أن يتعجل وغربت عليه الشمس ولا يزال في منى.

إن كان تأخره عن اختياره فإنه يجب عليه أن يبيت تلك الليلة ولا يتعجل.

أما إن كان تأخره لزحام فإنه يمضي ولا شيء عليه.

تنبيه:

يخطـئ بعـض النـاس ويتعجـل مـن اليـوم الأول إمـا جهلاً منـه فيظن أن يـوم النحر 
هـو أول أيـام التشـريق واليـوم الأول هـو اليـوم الثـاني. أو أنـه يتعجـل تعمـداً حتـى 

يـدرك العيـد مـع أهلـه، وهـذا أدهـى وأمر.
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طواف الوداع

إذا نفـر الحـاج مـن منـى وأراد أن يسـافر إلـى بلـده، فإنـه لا يخـرج حتـى يطـوف 
طـواف الـوداع، فـإن طـاف فـلا يُشـرع لـه المكـث في مكـة، فـإن مكـث بهـا مـن غيـر 

عـذر، أعـاد طـواف الـوداع.

والطـواف واجـب مـن واجبات الحـج، لحديث ابنِ عباس } قـال: )أُمِـرَ اَلنَّاسُ 
فَ عَـنِ الْحاَئِضِ( ]1].   هُ خَفَّ أَنْ يَكُـونَ آخِـرَ عَهْدِهِـمْ باِلْبَيْـتِ, إلِاَّ أَنَّ

وفي رواية: )لا ينرفنّ أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت( ]2]. 

مسألة: طواف الحائض:

إذا اضطـرت للطـواف لكونهـا متعلقـة برفقة أو حملة سـتغادر في موعد محدد، هل 
يجـوز لها أن تطوف طـواف الإفاضة أم لا؟

الجمهور على أن الطهارة شرط، لما سبق من أدلة.	 

وذهـب شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن القيـم إلـى أنـه يجـوز لهـا في حال 	 
الضـرورة، لأن منـع الحائـض مـن الطـواف إنمـا كان لأجـل المكـث لا لأنهـا غيـر 
طاهـر. ومعلـوم أن الحائـض إذا اضطرت إلى المكث في المسـجد جاز لها المكث، 
وإذا جـاز لهـا المـُـكث جـاز لهـا الطـواف. وأن عليهـا أن تتحفـظ مـن نفسـها حتى لا 

ينـزل الـدم في المسـجد. ورجـح هـذا الـرأي الشـيخ ابـن عثيمين.

وذهـب أبـو حنيفـة وروايـة عـن أحمـد إلـى أن طـواف الحائـض صحيـح مطلقـاً 	 
]1] مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

]2] رواه مسلم.
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ولكنهـا آثمـة، وعليهـا دم. وفي حـال كونهـا مضطـرة فـلا إثـم عليهـا.

ولـو اقتصـر الحـاج علـى الأركان الأربعة، التي هـي: الإحرام، والوقـوف بعرفة، 	 
والطواف، والسـعي.
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والواجبـات التـي هـي: الحرام من الميقات، والوقـوف بعرفة إلى الغروب، 
والمبيـت ليلـة النحـر بمزدلفة، وليالي أيام التريـق بمنى، ورمي الجمار، 

والحلـق - أو التقصـير - لأجزأه ذلك.
أركان الحج:

الركـن الأول: هـو الإحـرام، والمـراد به نية الدخول في النسـك، وهو ركن بإجماع 
العلماء.

وهـذا الركـن مـن دخلـه لا يجـوز لـه أن يخـرج منـه أو يقطعـه حتـى يُتـم الحـج أو 
العمـرة، لكـن يُسـتثنى مـن ذلـك:

- مـا يُسـمى بعمـرة الفـوات، كمـن أحـرم بالحـج لكـن فاتـه الوقـوف بعرفـة فهنـى 
بعمرة. يتحلـل 

- مـا يُسـمى بالإحصـار، كمـن أحـرم بالحـج أو العمرة لكـن منعه مانع مـن إكمال 
نسـكه، فهنـى نقـول يتحلـل بشـرط أن يذبـح فديـة قبـل أن يتحلـل ثم يحلـق، ومن لا 
يملـك قيمـة الهـدي عليه أن يصوم عشـرة أيام. ومـن أمثلة الموانع: العـدو، المرض.

- كذلـك يُسـتثنى مـن اشـترط عنـد إحرامـه، ثـم وقع له مانـع من موانـع الإحصار، 
فإنـه يتحلـل ويحلق رأسـه ويسـقط عنه الفدية. وقد أفتى ابن بـاز بأن المرأة الحائض 

إن خشـيت الحيض فإنه يجوز لها أن تشـترط.

الركن الثاني: هو الوقوف بعرفة، وهو ركن بإجماع العلماء.

الركـن الثالـث: هـو الطـواف، والمـراد بـه طـواف الإفاضـة، وهـو ركـن بإجمـاع 
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العلمـاء.

الركن الرابع: هو السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن عند جمهور العلماء.

واجبات الحج:

الأول: كون الإحرام من الميقات.

الثاني: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس.

الثالث: المبيت بمزدلفة.

الرابع: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق بأن يمكث فيها أكثر الليل.

الخامـس: رمـي الجمـار، فمـن تـرك جمرة واحـدة فعليـه الفدية، ومن تـرك حصاة 
فعليـه صدقة.

السادس: الحلق أو التقصير.

ولم يذكر المؤلف الواجب السابع: وهو طواف الوداع.
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والفـرق بـين تـرك الركـن في الحـج وتـرك الواجـب : أن تـارك الركـن 
لا يصـح حجـه حتـى يفعلـه عـلى صفتـه الرعيـة، وتـارك الواجـب حجـه 

صحيـح، وعليـه إثـم ودم لتركـه.
فـإن تـرك الإحـرام – وهـي النيـة -لـم ينعقـد نسـكه أصـلاً لحديـث )إنمـا الأعمال 

بالنيات(.

وإن تـرك ركنـاً مـن أركان الحـج – غيـر النيـة – لـم يتـم حجـه حتـى يـأتي بـه علـى 
صفتـه الشـرعية، فـإذا كان الركن ممـا يفوت فالحج لاغ، كما لو تـرك الوقوف بعرفة 

حتـى خرج فجـر يـوم العيد .

وأما لو ترك واجباً فيلزمه أمران:

الأول: أنـه يأثـم علـى هـذا الفعـل، ولهـذا تجـد بعـض الحجـاج يتسـاهل في بعـض 
واجبـات الحـج فيتركهـا بحجـة أنـه سـيجبرها بـدم، ويظـن أن حجـه تـام، هـذا غيـر 
صحيـح، بـل يلحقـه الإثـم علـى تـرك ذلـك الواجـب، وينقـص مـن أجـر حجتـه، 

فليتنبـه لذلـك.

الثـاني: أنـه يلزمـه دم ليجـبر هـذا النقـص، بدليـل مـا ثبت عـن ابن عبـاس } قال: 
)مـن نسـي مـن نسـكه شـيئاً أو تركه فليهـرق دمـاً (. رواه مالك، ويجـب أن يُذبح في 
الحـرم لا خارجـه، وأن يتصـدق بجميعـه علـى فقراء الحـرم )وهذا ما عليـه جماهير 

العلماء(.



112 شبكة بينونة للعلوم الشرعية 

ويخير من يريد الحرام بين التمتع - وهو أفضل - والقران، والفراد.

فالتمتـع هـو: أن يحـرم بالعمـرة في أشـهر الحـج ويفـرغ منهـا، ثـمّ يُحـرمَ 
بالحـج مـن عامـه، وعليـه هـدي إن لم يكـن مـن حـاضري المسـجد الحـرام.

والفراد هو: أن يحرم بالحج من الميقات مفردا.

والقـران: أن يحـرم بهـما معـا، أو يحـرم بالعمـرة ثـمّ يدخـل الحـج عليهـا 
قبـل الـروع في طوافهـا

تقدم الكلام على مسألة أفضل الأنساك.

الحـرام(: أن  المسـجد  لـم يكـن مـن حاضـري  إن  ومعنـى قولـه: )وعليـه هـدي 
المتمتـع والقـارن عليهمـا هـدي بنص القـرآن والسـنة إلا من كان أهلـه من حاضري 

حم    حج    جم   جح   ثي    ثى   چ  تعالـى:  لقولـه  عليـه  هـدي  فـلا  الحـرام  المسـجد 
خج  خح چ ]البقـرة: 196[. والمـراد بأهـل الحـرم أي مـن كان مـن أهـل الحـرم 

ومكة.
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إذا  بعرفـة  الوقـوف  فـوات  خـاف  إذا  الصفـة  هـذه  إلى  المتمتـع  ويضطـر 
اشـتغل بعمرتـه، وإذا حاضـت المـرأة أو نفسـت وعرفـت أنهـا لا تطهـر قبـل 

بعرفـة. الوقـوف  وقـت 

والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.
قولـه )ويضطـر المتمتـع إلـى هـذه الصفـة( أي الصفـة الثانيـة وهـي القـران: بـأن 

يدخـل الحـج علـى عمرتـه بـأن ينتقـل مـن التمتـع إلـى القـران في حالتيـن:

الحالة الأولى: إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته.

مثـل أن يصـل إلـى مكـة والنـاس في عرفـة، فلـو اشـتغل بالعمـرة لفاتـه الحـج، ففي 
هـذه الحـال يدخـل العمـرة في الحـج ويقـول )لبيك اللهم حجـاً( وينطلـق إلى عرفة 

حتـى يُـدركَ وقـت الوقوف.

الحالـة الثانيـة: إذا حاضـت المـرأة أو نفسـت، وعرفـت أنهـا لا تطهـر قبـل وقـت 
الوقـوف بعرفـة.

أو  الحيـض  أصابهـا  ثـم  بعمـرة،  يعنـي  متمتعـة،  وهـي  مكـة  دخلـت  إذا  فالمـرأة 
النفـاس، وخشـيت أنهـا لـو انتظرت حتـى تطهر أن الوقـوف بعرفة يفوتهـا، فالواجب 
عليهـا أن تُدخِـل الحـج، تنتقـل مـن التمتع إلـى القِران، تقـول: )لبيـك اللهم حجاً(، 
فـإذا أدخلـت الحـج أصبـح هـذا الطـواف في حقهـا الآن ليس لازمًـا ولا واجبًـا، لأنه 

طـواف قـدوم، تتركـه وتذهـب إلـى عرفة.

قوله: )والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد(.
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لأن كل منهمـا يجـب عليـه أن يطـوف طوافاً واحداً وهو طواف الإفاضة، وسـعياً 
واحداً.

وتقدم معنا أن طواف القدوم في حقهما سنة عند الجمهور.

ويجوز للقارن والمفرد أن يُقدما السعي إذا طافا طواف القدوم.



شبكة بينونة للعلوم الشرعية 115

ويجتنـب المحـرم جميـع محظـورات الحـرام مـن: حلـق الشـعر، وتقليـم 
الأظافـر، ولبـس المخيـط، إن كان رجـلا، وتغطيـة رأسـه إن كان رجـلا، 

ومـن الطيـب رجـلا وامـرأة.

وكذلـك يحـرم عـلى المحرم: قتل الصيد الر الوحـي المأكول والدلالة 
عليـه والعانـة على قتله.

مفسـد  مغلـظ،  تحريمـه  لأن  الجـماع؛  الحـرام:  محظـورات  وأعظـم 
بدنـة. لفديـة  موجـب  للنسـك 

محظورات الإحرام:

أولاً: حلق الشعر.

قـال تعالـى: چ ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  چ] البقـرة: 196[. ومـن حلق شـعره 
فعليـه أن يصـوم ثلاثـة أيـام أو يُطعـم سـتة مسـاكين، أو يهـرق دمـاً. لقولـه تعالـى: 
چ ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ چ ]البقـرة: 
196[. وفي الصحيحـن مـن حديـث كعـب بـن عجـرة   عن رسـول الله  قال له: 
لعلـك يؤذيـك هـوام رأسـك؟ قـال: نعـم يـا رسـول الله، فقـال رسـول الله : )احلق 

رأسـك وصـم ثلاثـة أيـام أو أطعم سـتة مسـاكين أو انسـك شـاة(.

ثانياً: تقليم الأظفار.

وهـذا بإجمـاع العلمـاء، إلا مـن عـذر فإنـه يجـوز بقـدر مـا تندفع بـه تلـك الحاجة، 
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كأن ينكسـر فيزيله.

ثالثاً: لبس المخيط في حق الرجال.

والمـراد بالمخيـط: هـو مـا خيـط علـى قـدر البـدن أو علـى جـزء منـه أو عضـو مـن 
أعضائـه، كالقميص، والسـراويل، والفنايـل، والجوارب وشـراب اليدين والرجلين.

أمـا المـرأة فلهـا أن تلبـس مـن الثيـاب ما تشـاء غيـر أن لا تتـبرج بالزينـة، ولا تلبس 
القفازيـن وهمـا شـراب اليديـن، ولا تتنقب لقوله  ) ولا تتنقـب المحرمة ولا تلبس 

القفازين(.

رابعاً: تغطية الرأس إن كان رجلاً.

أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يغطي رأسه بملاصق. كالطاقية والغترة.

أمـا الاسـتظلال بشـجرة أو حائـط أو خيمـة فلا بأس به، لأن النبـي  كما مر معنى 
)أمـر بقبـة من شـعر فضربت له بنمـرة فنزل بها(.

خامساً: الطيب رجلاً وامرأة.

للحديث المتقدم: )ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس(.

ويلحق بالاستعمال، شم الطيب بقصد التلذذ، فإنه من المحظورات.

سادساً: قتل صيد البر الوحشي المأكول، والدلالة عليه، والإعانة على قتله.

لقولـه تعالـى: چ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
ى  ى  ئا  ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې   ئې  ئى  
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ئى  ئى  ی  ی  ی  ی چ ]المائـدة: 95].

والمـراد بالوحشـي: أي، غيـر المسـتأنس كالغـزال أو الحمار الوحشـي أو الأرنب 
أو الحمـام، ونحـو ذلـك، فـإن الأصـل فيه أنـه غير مسـتأنس يتربى ويترعـرع في البر.

فالصيد المحرم ما جمع ثلاثة أوصاف:

أن يكـون مأكـولًا، فـإن كان غيـر مأكـول ولكـن يتـأذى منه الإنسـان فقتلـه؛ فليس . 1
عليـه فديـة. لمـا ثبـت في الصحيحيـن أن النبـي  قـال: )خمـس مـن الـدواب كلهـن 
فواسـق يقتلـن في الحـل والحـرم: العقـرب والحـدأة والغـراب - زاد مسـلم: الأبقـع  

- والفـأرة والكلـب العقـور(. ويُقـاس عليهـا كل مـا هـو مـؤذٍ يتـأذى منه الإنسـان.

فـإن قتـل غيـر مأكـول اللحـم، وليـس ممـا يتـأذى منـه الإنسـان فالراجح مـن أقوال 
العلمـاء أنـه يأثـم بذلـك، وليـس عليـه جـزاء. والله أعلم.

أن يكون برياً، فالبحري لا شيء فيه.. 2

أن يكـون وحشـياً في الأصـل، فـإن كان غيـر ذلـك كبهيمـة الأنعـام والدجـاج فـلا . 3
شـيء عليه.

وكذلـك لا يجـوز للمحـرم الدلالـة عليـه، والإعانة علـى قتله بدليل ما رواه مسـلم 
في صحيحـه أن بعـض أصحـاب رسـول الله  قالـوا: يـا رسـول الله، إنـا كنـا أحرمنا، 
وكان أبـو قتـادة لـم يحـرم، فرأينـا حُمُـرَ وَحْـشٍ، فحمـل عليهـا أبـو قتـادة، فعقـر منها 
أتانـا ، فنزلنـا فأكلنـا مـن لحمهـا، فقلنا: نأكل لحـم صيد ونحن محرمـون، فحملنا ما 
بقـي مـن لحمهـا، فقـال: )هـل منكم أحد أمره أو أشـار إليه بشـيء؟( قالـوا: لا، قال: 

)فكلـوا مـا بقي مـن لحمها(.
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كذلـك لا يحـل للمحـرم أن يـأكل مـن الصيـد إن صيـد مـن أجلـه، لمـا ثبـت في 
عـب بـن جَثَّامـة حماراً وحشـياً وكان  الصحيحيـن أن النبـي : لمـا أهـدى إليـه الصَّ

ان فـرده عليـه وقـال: )إنـا لـم نـرده عليـك إلا أنـا حـرم( ]1].  بالأبـواء أو بـودَّ

سابعاً: الجماع. وهو أعظم المحظورات.

وهـو محـرم بنـص القرآن لقـول تعالـى: چ ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ چ ]البقـرة: 197[. وفسـر ابـن عبـاس 

الرفـث بالجماع.

والجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه أمور:

الإثم: لأنه عصى الله في قوله )فلا رفث(.. 1

فساد النسك.. 2

وجـوب المضـي فيـه، وليـس لـه الخـروج منـه قولـه تعالـى: بز ۓ  ڭ  ڭ  . 3
بر. ڭ 

وجوب القضاء من العام القادم.. 4

وجوب الفدية: وهي بدنة )بعيراً أو بقرة( تذبح ويوزعها على المساكين.. 5

دليـل ذلـك آثـار عـن أصحـاب النبـي  وحديـث مرسـل، أما الآثـار فهي عـن ابن 
عبـاس وابـن عمـر وابـن عمـرو، كمـا ثبـت ذلـك عنهـم في البيهقـي: أن ابـن عبـاس: 
)سـئل عـن الجمـاع قبـل التحلـل الأول؟ فقضـى بفسـاد نسـكهما، ومُضِيهمـا فيـه، 

]1]  رواه البخاري.
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وأن يحجـا عامـاً آخـر، وأن يهديـا كل واحـد منهما بدنـة( ونحوه عن ابـن عمر وابن 
عمـرو، والإسـناد جيـد ولا يعلـم لهـم مخالـف مـن الصحابـة فـكان إجماعاً.

وأمـا الحديـث المرسـل فقـد رواه ابن وهب بسـند جيد إلى سـعيد بن المسـيِّب أن 
النبي : )قضى بذلك( ومراسـيل سـعيد بن المسـيِّب أصح المراسـيل.

وبعد التحلل الأول:

يترتـب عليـه الإثـم، وفسـاد الإحـرام. وعليـه علـى الراجـح في هـذه المسـألة: أن 
يعتمـر، فيذهـب إلـى الحل فيحـرم بعمرة ثم يـأتي فيطوف بالبيت ويسـعى بين الصفا 
والمـروة ويقصـر ثـم يـأتي بعـد ذلـك ببقيـة أعمـال الحـج وعليه بدنـة. والدليـل على 
ذلـك: مـا ثبـت في الموطـأ بإسـناد صحيـح: أن ابـن عبـاس سُـئل عمـن جامـع امرأتـه 
بعـد التحلـل الأول فقـال: )يعتمـر ويهـدي( وفي روايـة: )يعتمـر وينحـر بدنـة(، ولا 

يعلـم لـه مخالف.

ثامناً: عقد النكاح، وهو من محظورات الإحرام ولم يُشر إليه المؤلف.

والدليـل علـى ذلـك مـا ثبـت في مسـلم عـن عثمـان  أن النبـي  قـال: )لا ينكحِ 
المحـرم( أي لا يعقـد لنفسـه )ولا يُنكـِح( أي لا يعقـد لغيـره بولايـة أو وكالة أو نحو 

ذلـك )ولا يخطب(.

فإن وقع النكاح فإنه باطل، ولا فدية عليه على الصحيح من أقوال العلماء.

ومـا ثبـت عـن النبـي  من أنه تـزوج ميمونة وهو محرم فإنه لا يصـح، بل تزوجها 
وهو حلال.
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مسألة: فاعل المحظور لا يخلو من ثلاث حالات.

الأولى: أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر فهذا آثم وعليه فدية.

الثانيـة: أن يفعلـه لحاجـة متعمـداً. فهـذا ليـس عليـه إثـم وعليـه فديـة. قـال تعالـى: 
چ ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ چ ]البقـرة: 

.[196

فلـو احتـاج لتغطيـة رأسـه مـن أجـل بـرد أو حـر يخـاف منـه جـاز لـه تغطيتـه وعليـه 
الفديـة علـى التخييـر.

الثالثـة: أن يفعلـه وهـو معـذور بجهـل أو نسـيان أو إكـراه. فهـذا لا إثـم عليـه ولا 
 .[286 ]البقـرة:  چ   ئا  ئا   ى   ى     ې   ې   ې   چ  تعالـى:  قـال  فديـة.  

وقـال النبـي : )رفـع عـن أمتـي الطـأ والنسـيان ومـا اسـتكرهوا عليـه(.
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وأمـا فديـة الأذى إذا غطـى رأسـه أو لبـس المخيـط أو غطـت المـرأة وجههـا 
أو لبسـت القفازيـن أو اسـتعمال الطيـب، فيخـير بـين صيـام ثلاثـة أيـام أو 
إطعـام سـتة مسـاكين أو ذبـح شـاة. وإذا قتـل الصيـد خـير بـين ذبـح مثله - 
إن كان لـه مثـل مـن النعـم - وبـين تقويـم المثـل بمحـل التلاف ، فيشـتري 
بـه طعامـا فيطعمـه لـكل مسـكين مد بر أو نصف صاع مـن غيره ، أو يصوم 

عـن إطعـام كل مسـكين يوما .
فدية محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام :

القسم الأول: ما لا فدية فيه  ] وهو عقد النكاح [.

القسـم الثـاني: مـا فديتـه فديـة أذى وهـي صيام ثلاثـة أيام، أو إطعام سـتة مسـاكين، 
أو ذبح شـاة.

وهـي التـي ذكرهـا المؤلـف: تغطيـة الـرأس، أو لبـس المخيـط، أو تغطيـة المـرأة 
وجههـا أو لبسـت قفازيـن، أو اسـتعمال الطيـب.

القسم الثالث : ما فديته مغلظة: وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.

القسـم الرابـع : مـا فديتـه الجـزاء أو مثلـه وهـو قتـل الصيـد، فإنـه يخيـر بيـن الثلاثة 
الأمـور التـي ذكرهـا المؤلف:

مثال على ذلك: قتلُ النعامة، يُماثلها عند أهل العلم: الإبل.

فإنه إما أن يذبح هذا الإبل ويتصدق بلحمه على فقراء الحرم.
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أو يشـتري بقيمـة الإبـل؛ طعامـاً فيطعـم كل مسـكين مـداً مـن الـبر، أو مديـن مـن 
غيـره )نصـف صـاع(. فلـو كان قيمـة البعيـر )1000( درهـم مثـلاً، نشـتري بالألـف 

مئـة صـاع مـن التمـر، فإنـه يوزعـه علـى )200( مسـكين.

أو يصـوم چ ئى  ئى  ی  چ ]المائـدة: 95[. فينظر عدد المسـاكين الذين 	 
يمكـن إطعامهـم، فيصـوم بعددهم أياماً، فإنه في المثال السـابق يصـوم )200( يوم، 
لمـاذا؟ قـال تعالـى: چ ی  ی  ی چ ]المائـدة: 95[. أي نتيجـة عدوانـه علـى 

مـا نهـى الله عنـه من فعل هـذا الأمـر المحظور.
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وأمـا دم المتعـة والقـران: فيجـب فيـه مـا يجزئ في الأضحيـة، فإن لم يجد 

صـام عـرة أيـام: ثلاثـة في الحـج - ويجـوز أن يصـوم أيـام التريـق منهـا 
- وسـبعة إذا رجـع.

وكذا حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة.
قوله: )فيجب فيه ما يجزئ في الأضحية(.

فيشـترط في الهـدي مـا يشـترط في الأضحيـة مـن اعتبـار السـن، والسـلامة مـن 	 
العيـوب، وهـذا قـول أكثـر العلماء.

يشـترط في هـدي المتعـة أن يذبـح في الوقـت الـذي يذبـح فيـه الأضاحـي وهو 	 
يـوم العيـد وأيام التشـريق.

من لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، كما تقدم.

وظاهـر كلام المؤلـف: أن مـن عجـز عـن الفديـة أو دم الجـبران فيمـا تـرك مـن 
واجـب، أنـه يلجـأ إلـى الصيام، وهـذا القياس فيه نظـر، ولذلك ذهب بعـض العلماء 
إلـى أنـه ليـس عليـه شـيء  إنْ قَـدِرَ على الـدم فبها ونعمـت، وإنْ لـم يَقْدِر؛ سـقط عنه.

وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام: فلمساكين الحرم من مقيم وآفاقي.

ويجزئُ الصوم بكل مكان.

ودم النسـك - كالمتعـة والقـران، والهـدي -: المسـتحب أن يـأكل منـه ويهـدي 
ويتصـدق.
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والـدم الواجـب لفعـل المحظـور، أو تـرك الواجـب - ويسـمى دم جـبران -: لا 
يـأكل منـه شـيئا، بـل يتصـدق بجميعـه؛ لأنـه يجـري مجـرى الكفـارات.
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أن  ويسـن  الحجـر،  مـن  يبـدأ  وأن  النيـة،  مطلقـا:  الطـواف  وشروط 
ذلك: »بسـم  عنـد  ويقـول  إليـه،  أشـار  يسـتطع  لم  فـإن  ويقبلـه،  يسـتلمه 
الله، الله أكـر، اللهـم إيمانـا بـك وتصديقـا بكتابـك ووفـاء بعهـدك واتباعا 
لسـنة نبيـك محمـد  » ، وأن يجعـل البيـت عـن يسـاره، ويكمـل الأشـواط 

السـبعة، وأن يتطهـر مـن الحـدث والبـث .

والطهـارة في سـائر الأنسـاك - غـير الطـواف - سـنة غـير واجبـة، وقـد ورد 
في الحديـث: )أن الطـواف بالبيـت صـلاة ، إلا أن الله أبـاح فيـه الـكلام(.

ويسـن لـه أن يضطبـع في طـواف القـدوم، بـأن يجعـل وسـط ردائـه تحـت 
عاتقـه الأيمـن وطرفـه عـلى عاتقه الأيـس، وأن يرمل في الثلاثة الأشـواط 
الأول منـه ويمـي في الباقـي، وكل طـواف سـوى هـذا لا يسـن فيـه رمـل 

ولا اضطبـاع.

وشروط السعي: النية، وتكميل السبعة، والابتداء من الصفا.
تقدم الكلام على هذه المسائل كلها.

يكثـر الإنسـان في طوافـه وسـعيه وجميـع مناسـكه مـن ذكـر الله  أن  والمشـروع: 
ودعائـه لقولـه  )إنمـا جعـل الطـواف بالبيـت وبالصفـا والمـروة ورمـي الجمـار 

لإقامـة ذكـر الله(.
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اسِ ، فَحَمِدَ  ةَ قَـامَ فِ النّـَ وعـن أبـي هريـرة  قـال: )لما فتـح الله على رسـوله  مَكَّ
ـةَ الْفِيـلَ ، وَسَـلَّطَ عَلَيْهَـا رَسُـولَهُ  اللهََّ ، وَأَثْنـَى عَلَيْـهِ ثُـمَّ قَـالَ » إنَِّ اللهََّ حَبَـسَ عَـنْ مَكَّ
اَ  ـتْ لِى سَـاعَةً مِنْ نَهـَارٍ ، وَإنِهَّ ـَا أُحِلَّ ـَا لاَ تَحِـلُّ لأحََـدٍ كَانَ قَبْـلِى ، وَإنِهَّ وَالْمُؤْمِنـِيَن ، فَإنِهَّ
لُّ سَـاقِطَتُهَا  تَلَى شَـوْكُهَا )]1[( ، وَلَا تَحِ رُ صَيْدُهَا وَلاَ يُخْ لاَ تَحِلُّ لأحََدٍ بَعْدِى ، فَلَا يُنفََّ
ـا أَنْ يُقِيـدَ  ـا أَنْ يُفْـدَى ، وَإمَِّ إلِاَّ لمُِنشِْـدٍ  ، وَمَـنْ قُتـِلَ لَـهُ قَتيِـلٌ فَهْـوَ بخَِـيْرِ النَّظَرَيْـنِ ] إمَِّ
 «  َِّـا نَجْعَلُـهُ لقُِبُورِنَـا وَبُيُوتنِـَا . فَقَـالَ رَسُـولُ الله [« . فَقَـالَ الْعَبَّـاسُ إلِاَّ الِذْخِـرَ ، فَإنَِّ

إلِاَّ الِذْخِـرَ  «( ]2]. 

وقال : )المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ( ]3]. 

وقال: )خمـس مـن الـدواب كلهـن فاسـق ، يقتلـن في الحـل والحـرم : الغـراب ، 
 .[4[ العقـور(  والحـدأة ، والعقـرب ، والفـأرة ، والكلـب 

ختـم المؤلـف رحمـه الله تعالـى كتـاب الحـج بذكـر بعـض الأحاديـث المتعلقـة 
بالحـج.

وأذكـر هنـا حديثـاً عظيمـاً عـن ابْـنِ عُمَـر } قَـالَ: كُنـْتُ قَاعِـدًا مَـعَ النَّبـِيّ  فـِي 
مَسْـجِدِ منِـًى، فَأَتَـاهُ رَجُـلٌ مـِنَ الأنَْصَـارِ وَرَجُلٌ مـِنْ ثَقِيفٍ فَسَـلَّمَا، ثُمَّ قَالا: يَا رَسـولَ 

اللهِ , جِئْنـَا نَسْـأَلُكَ.

]1] وفي رواية: )لا يُختلى خلاه( أي لا يقطع ولا يُجَز نباته الرطب، وفي رواية )لا يُعضد شوكه( أي لا يُكسر، 
والعضد: القطع، قَالَ ابْن الْمُنذْر: أجمع الْعلمَاء على تَحْرِيم قطع شجر الْحرم. قال العلماء: أما الشوك 

المؤذي فيجوز قطعه.
]2] متفق عليه.

]3] رواه مسلم .
]4] متفق عليه.



شبكة بينونة للعلوم الشرعية 127

تُكُـمَا بـِمَا جِئْتُمَا تَسْـأَلانِي عَنهُْ فَعَلْتُ، وَإن شِـئْتُمَا أَنْ أُمْسِـكَ  فَقَـالَ: )إنِْ شِـئْتُمَا أَخْرَْ
وَتَسْـأَلانِي فَعَلْتُ(.

: سَـلْ، فَقَـالَ: أَخْبَرْنـِي يَـا  فَقَـالا: أَخْبرِْنَـا يَـا رَسـولَ اللهِ. فَقَـالَ الثَّقَفِـيُّ للأَنْصَـارِيُّ
اللهِ. رَسـولَ 

قَـالَ: )جِئْتَنـِي تَسْـأَلُنيِ، عَـن مَرَْجِـكَ مِـنْ بَيْتـِكَ تَـؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَـرَامَ، ومَا لَـكَ فيِهِ، 
فَـا وَالْمَرْوَةِ، ومَا  ـوَافِ، ومَـا لَكَ فيِهِـمَا، وعَن طَوَافكَِ بَيْنَ الصَّ وعَـن رَكْعَتَيْـكِ بَعْـدَ الطَّ
ـمَارِ، ومَـا لَـكَ فيِـهِ،  لَـكَ فيِـهِ وَوَقُوفـِكَ عَشِـيَّةَ عَرَفَـةَ، ومَـا لَـكَ فيِـهِ، وعَـن رَمْيِـكَ الْجِ
وعَـن نَحْـرِكَ، ومَـا لَـكَ فيِـهِ، وعَـن حَلْقِكَ رَأْسِـكَ، ومَا لَكَ فيِـهِ، وعَن طَوَافـِكَ باِلْبَيْتِ 

بَعْـدَ ذَلـِكَ، ومَـا لَكَ فيِـهِ مَـعَ الِفَاضَةِ(.

، عَن هَذَا جِئْتُ أَسْأَلُكَ. ذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ فَقَالَ: وَالَّ

ـا، ولاَ  ـكَ إذَِا خَرَجْـتَ مِـنْ بَيْتـِكَ تَـؤُمُّ الْبَيْـتَ الْحَـرَامَ لا تَضَـعْ نَاقَتُـكَ خُفًّ قَـالَ: )فَإنَِّ
بَعْـدَ  رَكْعَتَـاكَ  ـا  وَأَمَّ خَطِيئَـةً،  عَنـْكَ  وَمَحـَا  حَسَـنةًَ  بـِهِ  لَـكَ  اللهَُّ  كَتَـبَ  إلاَّ  تَرْفَعُـهُ 
فَـا وَالْمَـرْوَةِ بَعْـدَ ذَلـِكَ  ـا طَوَافُـكَ باِلصَّ ـوَافِ كَعِتْـقِ رَقَبَـةٍ مِـنْ بَنـِي إسِْـمَاعِيلَ، وَأَمَّ الطَّ
إلَِى  يَهْبـِطُ    اللهََّ  فَـإنَِّ  عَرَفَـةَ  عَشِـيَّةَ  وُقُوفُـكَ  ـا  وَأَمَّ رَقَبَـةً،  سَـبْعِيَن  كَعِتْـقِ 
نْيَـا فَيُبَاهِـي بكُِـمُ الْمَلائِكَـةَ يَقُـولُ: عِبَـادِي جَـاءُونِي شُـعْثًا مِنْ كِلِّ فَـجٍّ عَمِيقٍ  سَـمَاءِ الدُّ
مْـلِ، أَوْ كَقَطْـرِ الْمَطَـرِ، أَوْ كَزَبَـدِ  يَرْجُـونَ رَحَْتـِي فَلَـوْ كَانَـتْ ذُنُوبُكُـمْ كَعَـدَدِ الرَّ
ـمَارِ  ـا رَمْيُـكَ الْجِ ـا، أَفيِضُـوا عِبَـادِي مَغْفُـورًا لَكُـمْ وَلمَِـنْ شَـفَعْتُمْ لَـهُ، وَأَمَّ الْبَحْـرِ لَغَفَرْتُهَ
ـا نَحْـرُكَ فَمَذْخُـورٌ لَـكَ  فَلَـكَ بـِكُلِّ حَصَـاةٍ رَمَيْتَهَـا ]تكفـير[ كَبـِيَرة مِـنَ الْمُوبقَِـاتِ، وَأَمَّ
ا  ـا حِلاقُـكَ رَأْسِـكَ فَلَـكَ بـِكُلِّ شَـعْرَةٍ حَلَقْتَهَـا حَسَـنةٌَ، وَيُمْحَـى عَنـْكَ بِهَ ـكَ، وَأَمَّ عِنـْدَ رَبِّ
ـا طَوَافُـكَ باِلْبَيْـتِ بَعْـدَ ذَلكَِ فَإنَِّكَ تَطُوفُ، ولاَ ذَنْـبَ لَكَ، يَأْتِ مَلَكٌ حَتَّى  خَطِيئَـةٌ، وَأَمَّ
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يَضَـعَ يَدَيْـهِ بَـيْنَ كَتفَِيْـكَ فَيَقُـولُ: اعْمَـلْ فيِـمَا تَسْـتَقْبلُِ فَقَـدْ غُفِـرَ لَـكَ مَـا مَـىَ(.

»فَـإنَِّ  فيـه:  وقـال  الصامـت  بـن  عبـادة  حديـث  مـن  الأوسـط  في  الطـبراني  ورواه 
تُـكَ إلِاَّ  لَـكَ مِـنَ الْأجَْـرِ إذَِا أَمَمـْتَ الْبَيْـتَ الْعَتيِـقَ أَلَا تَرْفَـعَ قَدَمًـا أَوْ تَضَعَهَـا أَنْـتَ ودَابَّ
ـا وُقُوفُـكَ بعَِرَفَـةَ فَـإنَِّ اللهََّ  يَقُـولُ  كُتبَِـتْ لَـكَ حَسَـنةٌَ، وَرُفعَِـتْ لَـكَ دَرَجَـةٌ، وَأَمَّ
ةَ،  لمَِلَائِكَتـِهِ: يَـا مَلَائِكَتـِي مَـا جَـاءَ بعِِبَـادِي؟ قَالُـوا: جَـاءُوا يَلْتَمِسُـونَ رِضْوَانَـكَ وَالْجَنّـَ
هْـرِ،  ـامِ الدَّ فَيَقُـولُ اللهَُّ : فَـإنِيِّ أُشْـهِدُ نَفْـيِ وَخَلْقِـي أَنيِّ قَـدْ غَفَـرْتُ لَهـُمْ عَـدَدَ أَيَّ

ـمَارَ فَـإنَِّ الله  يَقُـولُ: چ ڻ   ـا رَمْيُـكَ الْجِ وَعَـدَدَ الْقَطْـرِ، وَعَـدَدَ رَمْـلِ عَالـِجٍ، وَأَمَّ
ـا  وَأَمَّ ]السـجدة[ ،  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ            ھ  ھ  چ 
ـهُ لَيْـسَ مِـنْ شَـعْرِكَ شَـعَرَةٌ تَقَـعُ فِي الْأرَْضِ إلِاَّ كَانَـتْ لَكَ نُـورًا يَوْمَ  حَلْقُـكَ رَأْسَـكَ فَإنَِّ

ـكَ«. ـرُجُ مِـنْ ذُنُوبـِكَ كَيَـوْمِ وَلَدَتْـكَ أُمُّ ـكَ تَخْ عْـتَ، فَإنَِّ ـا الْبَيْـتُ إذَِا وَدَّ الْقِيَامَـةِ، وَأَمَّ

وعـن ابـن عبـاس } رفعـه إلـى النبي  قـال: )لما أتـى إبراهيـم خليـل الله صلوات 
الله عليـه وسـلامه المناسـك عـرض لـه الشـيطان عنـد جمـرة العقبـة فرمـاه بسـبع 
حصيـات حتـى سـاخ في الأرض، ثـم عـرض لـه عنـد الجمـرة الثانيـة فرمـاه بسـبع 
حصيـات حتـى سـاخ في الأرض، ثـم عـرض لـه عنـد الجمـرة الثالثـة فرمـاه بسـبع 
حصيـات حتـى سـاخ في الأرض( قـال ابن عباس }: الشـيطان ترجمون وملة أبيكم 

إبراهيـم تتبعـون. ]1].  

]1]   رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له وقال صحيح على شرطهما.
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